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الركن الخامس من أركان الإيمان 
الإيمان بالقضاء والقدر 


خيره وشره 


(لرشں افاس الإيمان بالقضاء رالقرر ۷ حجني 
CN mg RA‏ 


المجلس الثامن عشر “° 
الشعبة الخامسة من شعب الإيمان : الإيمان بالقضاء والقدر 


كل شيء بقضاء وقدر: 

قال البيهقي ب#للكه: "الخامس من شعب الإيمان وهو: باب في القدر خيره وشره من 
الله عله قال الله تعالى: « ران مُصِبَخْرَ سيك يووا ذو من عندك فل کل من عند أله 4 
[النساء: 8/]... وفي هذه الآية دلالة على أن قوله: # مآ أَصََكَ عن سو فن أ وما صاب 
من سَيَكَةٍّ من لت € [النساء: ۷۹] معناه: ما أصابك من شيء يسرك من صحة 
أو ظفر بعدو وسعة رزق ونحو ذلك فاللّه مُبِتَدِيك بالإحسان به إليك» وما أصابك من 
شيء يسوؤك ويغمك فبكسب يدك لكن الله مع ذلك سائقّه إليك والقاضي به عليك: 
وهو كما قال في آية أخرى: ١‏ وما صب من مُصِيبَةَ ما بت يدبك وفوا عن ڪر 
© * [الشورى: ]٠‏ وقد يعكون فيما يسوؤه جراحات تصيبه أو قتل أو أخذ مال أو 
هزيمة وقد أَمَرَ في الآية الأخرى بأن يقول فيها وفيما يصيبه من خلافها: « فل كل مِنَ 
عند أنه 4 [النساء: ۷۸] فدّلٌ أن ذلك كله بتقدير الله ع غير أنه في آية أخرى أخبر أنه 
إنما يصيبه جزاء له بما جناه على نفسه بكسبه» وليس ذلك جخلاف بما أمر به في الآية 
الأول 

إِذَا لَص البيهقى له اعتقاد المؤمن الواجب عليه في هذا الباب الخطير. 

لقالا ردول اشام ان كت جك 

٠‏ قال 0 اطبا لِلرَسُولٍ يله وَالْمْرَادُ جس الْإِنْمَانِ لِيَحْصْلَ الْجَوَابُ: # مآ 
اساك من َة فِنَ ألو 4 أَيْ: ين قشل الله رمه وأظفه ورتيه رتا راك من مق 


2 


د١٤٤١ كان في يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر رمضان‎ )١( 
.)۳٠۰/۱( شعب الإيمان‎ )2( 


ري الظمآن بمجالس شعب الإبمان و 


کک 
ج Cee‏ 


تن نیک 4 آي: قین قِبَِلته وین عَمَلِاكَ أنت كما قال تعالى: « وما صب من 
مُصِيبَةَ ما كَبَتَ ادیک وفوا عن َر © 4 [الشورى] قَالَ السّدّي 00 
الْمَضْرِيُ وَابْنُ جُريج» واي َيْدِ: « قن تدك 4 أَيْ: بِدَنْبكَ. وَكَالَ قََادَه: « مآ 
RTE‏ صاب من سَبَكَةَ قن فلت * عمو به يا ابْنَ آدَمَ يدَنِْكَ. J.‏ 
أبُوصَالِح: « ما ايك من سر فن آي ما ااك من سَيََةٍ هَن نلك 4 أَيْ: بدَنْيكَ 
اف ي قكَرنُها عَلَيْكَ. رَوَاه ابْنُ جَرير. وگال ابن أي حاتم دتا خد بن عار 
ا كول ن ابي تکار الأنوة يخ هات حَدَّكي عُقْبَةُ بْنْ وَاصِلٍ بْنِ 
ETE‏ بن َد الله قال ما مُرِيدُونَ من الق اما فيك الاب 
TE‏ النكاء: « ان صر ڪه بولا هلزوء مِنّ عند | أو ون بغز سه ا 
Gs E‏ 


4 
2 


يَصِيرُونَ!". وَهَذَا كلام مين توي فال غل القدريّة وا رة اكاد 
تعريف الإيمان بالقدر: 


هو الإيمان بأنه لا يقع شيء في الوجود إلا بعلم الله وكتابته السابقة ومشيئته النافذة 
وخلقه له خيرًا أوشرًا حلوًا أومُرًا. فما من شيء في هذا الكون يقع إلا بتقدير الله 38. 
فإيمانك بالقضاء والقدر يعني أن تؤمن بأن كل شيء من عند الله 4# 

تعريف القدر بالقدرة: 

وقد جاء تفسير القدر عند بعض السلف كزيد بن أسلم والإمام أحمد بن حنبل 
وغيرهم أن القدر هو "قدرة الله يق على العباد.. ١‏ " آي: EE‏ 

فعَنْ ريد د واش کله أنه قَالٌ: E‏ كر ِالْمَدَرِ ققد جَحَدَ 
قُدْرَةٌ اللّهِ 8 . وروي عن زيد عن عمر بن الخطاب نك .° 


.)؟٤۳‎ /۷( انظر: «تفسير الطبري - جامع البيان ط هجرا‎ )١( 

(۲) انظر: اتفسير ابن أبي حاتم) (۳/ ۱۰۰۹). 

(؟) تفسیر ابن کثیر ت سلامة (؟/ *م) 

(ء) القدر للفريابي (207) -وعنه الآجري في الشريعة (486)-. وابن بطة في الإبانة الكبرى (1805) 
(5) الإبانة الكبرى لابن بطة (1535) 


سس ع چ وھ 


وقال: ويد د ين شلك ابض :هما أَغْلَمُ تو ا تَعَالٌ مِنْ قوم يُخْرِجُوئَهُ مِنْ 
مَشِيئَتِهه وَيُنْكِرُونَهُ مِنْ قُدْرَتِه)"! 

وفي السنة لأبي ي بحكر بن الخلال أَنَّ الإمام أحمد خلته سُيْلَ عن الْقَدَرِ فَقَالَ:' الْقَدَرْ 
قُدْرَةٌ اله كك عل الْعِبَاد فَقَالَ رَجُلٌ: إِنْ رن قَبِقَدَرِِ وَإِنْ سَرَقَ قَبِقَدَرِ؟ قَالَ: َعَم الله 
ا 

وعلق شيخ الإسلام له على كلام الإمام أحمد خلت فقال: ينال انق 9 
الْمَدَرَ ققد أنكر فد الله تحال ونه يضمن إثبات فدرة ا 
واستحسن ابن عقيل ويلك هذا الكلام 0 الإمام أحمد غاية الاستحسان وقال: إنه 
بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر. وقال: هذا E‏ ري 8 
معرفة أصول الدين .د“ 

قال ابن القيم#الته: وهو كما قال أبو الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب 
على خلق أعمال العباد وكتابها وتقديرها وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها وهم 
الذين اتفق سلف الأمة على تڪفيرهم ا.ها*) 

وقال: والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرته 

وقال أيضا: والمخاصمون في القدر نوعان: أحدهما: من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه 
وقدره كالذين قالوا « او سا آل مآ أَمْرَصِكمَا وَل بارا 4 [الأنعام: ]١4۸‏ 

والغاني: من ينكر قضاءه وقدره السابق والطائفتان خصماء اللّه. قال عوف: مَنْ 
كَذَّبَ بِالْقَدَِ قَقَدْ كَذَّبَ بِالإِسْلَام إِنَّ اله 4# قدر أقدارا وخَلْقَ المَلْق بِقَدَرِ وَقَسَمَ 


إلى 


)1805( القدر للفريابي (208) -وعنه الآجري في الشريعة (287) واللفظ له-. وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )١( 
)1878( (؟) كتاب السنة (604) وانظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئع‎ 

(؟) منهاج السنة النبوية (؟/ 04؟) 

)28 نقله عنه ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: ؟3) وشفاء العليل (ص:‎ )٤( 

(5) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: 628) 

(3) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: )٩٩‏ 


| 


(لرثن اناس الإيمان بالقضاء رالترر € 


3 


ري (لظمآن بمجالس شعب امان چو 


الآجال بِقَدَرِ وقسم الأرزاق ِقَدَرِ وَقَسَمَ الْجَلاءً ِقَدَرِوَقَسَمَ الْعَافِيَةٌ بِقَدَرِ ومر وهی ٠‏ 


(f) اھ‎ 


وقال لته في قصيدته الكافية الشافية: 


مه مھ وى 


فحقيقة القدر الذي حارالورى في شأنه هو قدرةالرحمن 


واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني 
قال: الإمام شفا القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان" 
وقال كلتكه: 
القدر بحر حيط لا ساحل له» ولا خروج عنه لأحد من العالمينء 
والشرع فيه سفينة النجاة» من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها فهو من المُغْرَقين 
وهو قُدْرَةٌ الله الذي هو على كل شيء قدیرء وکل مخلوق فمنه ابتدأ وإليه يصير. 
والإيمان به قُظْب رحا التوحيد ونظامه؛ ومبداً الإيمان وتمامه 
فهو أحد أركاق اسان وفاغدة أساس الاخمان 
والحكمة آخِيّته التي يرجع إليهاء ويدور في جميع تصاريفه عليهاء 
فالقدر مظهر الثلافة و اة نظير القت وال يد ن لها اكه وکال 
SS‏ 
فبالقدر وللكبة ظهر خلقه وشرعه ال + ]1 اد ا ن ا ن 


ألمي © 4 [الأعراف]. 2.١‏ 


)١(‏ هذا الأثر معروف من رواية عوف عن الحسن البصري رواه الفريابي في القدر (220) وعنه الآجري في 
الشريعة (15) وابن بطة في الإبانة (17) واللالكا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(1255). ورواه غير عوف عن الحسن أيضا كما في المصادر المذكورة وكذا القضاء والقدر للبيهقى (۷۸؟) 

()شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكة والتعليل - ظط عطاءات العلم (1089/8 ٠‏ 

(۳) الكافية الشافية (186). 

)۷ /١( شفاء العليل‎ )٤( 


(لرثن اناس الإيمان بالقضاء رالقرر ١‏ حيبي 

a gp RT شع‎ 

الفرق ببن القضاء والقدر: 

-١‏ من آهل العلم من لم ير فرقا بينهما 

قال العلامة ابن باز #لتنه: ... ومعناهما واحد وهو الشىء الذي قضاه الله سابقا 
وقدره سابقاء يقال لهذا قضاءء وطهذا قدر يعني ما سبق في علم الله أنه قدره من موت 
وحياة وعز وذل وأمن وخوف» كله وغيره يسمى قضاء ويسمى قدرا اھ 

واختاره تلميذه شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله" 

۲- ومن العلماء من قال: هاتان الكلمتان مترادفتان إن تفرقتاء ومتباينتان إن 
اجتمعتا. فإذا قيل: القضاء بدون أن يقترن به القدر كان شاملا للقضاء والقدرء وإذا 
قيل: القدر دون أن يقترن به القضاء كان شاملا للقضاء والقدر أيضا. وإذا قيل: القضاء 
والقدر جميعاً فالكتابة قدر والمشيئة قضاء» يعني القدر: ما قدر الله تعالى في الأزل وكتبه 
في اللوح المحفوظ» والقضاء: ما يقضي به الله َة من أفعاله أو أفعال الخلق. وهو اختيار 
العلامة ابن عثيمين7) 

۳- وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن بجل: 

القدر أصل من أصول الإيمان» كما سوال جمريل لم وما اراك 
تلم حين سأله» قال: أن تؤْمِنَ باللَه وَمَلائِڪته وكەو سل وَاليَومِ لخر 
وَتُؤْمِنَ ار كديا" » وفي الحديث الصحيح: أو ما لق الله اقل قَقَالَ 
لهُ: اكثْبٌ. ... فجرى يما هو كاين إِلَ يوم الْقِيَامَ)!'' أي: جرى بما يكون مما يعلم الله 
تعالى» فإنه تعالى يعلم ما كان وما يڪونء وما لم يكنء لو کان كيف يكون # لا يَكَرْبُ 


(۱) فتاوى نور عل الدرب لابن باز بعناية الشويعر )15١/4(‏ 

(») شرح الأربعين النووية - العبادا (۷/ ٠۴‏ بترقيم الشاملة) 

(*) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (2/ ۷۹) 

(؛) تقدم تخريجه في المجلس الخامس عشر. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده (۲۲۷۰۰) من حديث عبادة بن الصامت فلك ورواه أبو داود 
3 أجاف إِنَأوَلَمَا َل الله اق فَقَالَ لَه اكب قَالَ: رَبِّ وَمَاذًا أَكْتبُ؟ قَالَ: انب مَقَادِيرَ كل 
شَيْءٍ حَقّ تَقُومَ السَّاعَةا ورواه الترمذي (2100: ۳۳۱۹) بلفظ: «... اكْنبٍ القَدَرَ مَا گان وَمَاهْوَ كين إل 
الأبَدا 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإبعان چو 


دع 3 مم 5 58 ر کے 


عن تقال درو ف ألسَمْوتِ ولا ف الْأْض وَل أشَكرٌ عن ذلك وَل آ ڪب إلا فى 
ڪت مين @ * [سبأ]. 

وأما القضاء فيطلق في القرآن ويراد به: 

أ- إيجاد 36009000 5 وقوله: 


© َا سيا عَلَتَهِ ا مّ عل ميد إل ا آلارّضِ ٭ [سباً: 6١]؛‏ 


ب- ويطلق ويراد به: Ty‏ * وَقَصَيْماً إل 0 ER‏ 
في أَلَكِتَبِ € [الإسراء: ]٤‏ أخبرهم في كتابهم أنهم يفسدون في الأرض مر 

ت- ويطلق ويراد به الأمر والوصية» كما قال: 7 * وفص مَبُقَ 7 e‏ 

[الإسراء: ۲۳] أي: أمر ووصى. 

ث- ويطلق ويراد به: الحكم: كقوله: < وَفْضِىَ بيهر يخ 4 [الزمر: 35 ١۷]؛‏ 

ج- ويطلق ويراد به القدرء ونحو ذلك ا.ه"' 
وقال أبو محمد ابن حزم : معنى الْقَضَاء في عه الْعَرب: الحكم وَادَلِك يَقُولُونَ 
القَاضِي بِمَعْنى الحاكم وَقضى الله عز وجل ڪَدَا أي حكم به... 
ريون عا ِمَعْنى أمر قَالَ تَعَالَ: 7# * وَقَصَى و أ تعدوأ ِل يه 4 [الإسراء] 
تيكرق نهنا يى أخبر قال الله الغ ا كك آل 3 
مقط ضيحت 4 لد سق اعرد 
e‏ اراد وَهُوَ قريب من معنى حڪم قَالَ الله تَعَالَ: # لذا فصی 
آم ّما قول له كن موب ) [آل عمران: »٤۷‏ مريم: ]٣٣‏ وَمعنى ڏَلِك حڪم 
بِكونِهِ فكونه. 
وَمعنى القدر في الله ال التزقيب واه الذي ينهي ِلَيْهِ الشَّْء تقول قدرت 
البناء ديرا إذا رتبته وحددته قَالَ تعَالَ: « وَقَدَرَ فآ أ 4 [فصلت: ]٠١‏ 
بِمَعْنى رتب أقواتها وحددها وَقَالَ تَعَالَ: « ا كَل سىء حَلَفْئَهُ بِقَدَرٍ © 


)2١14 /۳( الدرر السنية في الأجوية النجدية‎ )١( 


و 6س 


یرید تَعَال برتبة وحد. فمعنى قضى وَقدر حڪم ورتب» ومعی القَضَاء والقدر 

حكم الله تَعَالَ في نَيْءِ بحَمْدِهِ أوذمه وبكونه وترتيبه على صفة كُذَا وَل رقت 

كَذَا قَقَط .ھ0 

“- وقيل: القضاء هو العلم السابق الذي حكم اللّه به في الأزل» والقدر وقوع 
الخلق على وزن الأمر المقضي السابق. قال الكرماني ِكلته: لا فرق بينهما لغة وأما في 
الاصطلاح فالقضاء هو الأمر الكل الإجمالي الذي في الأزل والقدر هو جزئيات ذلك 
الكل وتفاصيل ذلك المجمل الواقعة في الإنزال وفي القرآن إشارة اليه حيث قال تعالى: 7# 
وان تن ىء إلا عند حَرَآبُهُء وما َه إلابقَدَر مور © 4 [الحجر: ]0١‏ .ها" 

°- وقال العلامة أبو سليمان الخطابي 2/2:: والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل 
القادر كما الحدم والقبض والنشر أسماء لما صدر عن فعل المادم والقابض والناشرء 
يقال قدرت الشيء وقدرت خفيفة وثقيلة بمعنى واحد» والقضاء في هذا معناه الخلق'"ا 
كقوله ويك « قهن سَبّْعَ سَمَوَاتِ في يَوْمَيَنِ 4 [فصلت: ؟1] أي خلقهن ... قال: وجماع 
القول في هذا الباب أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمنزلة 
الأساس والآخر بمنزلة البناء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه |.ه ° 

؟- وقال الراغب الأصبهاني لته: والقَضَاءُ من اللّه تعالى أخضٌ من القدرء لأنه 
الفصل بين الققدير» فالقدر هو الققدير» والقضاء هو الفصل والقطع؛ وقد ذكر بعض 
العلماء أن القدريمتؤلة المعد الكل والقضاء رة الكل اا" 

وقال الشيخ الوزير صالح آل الشيخ حفظه اللّه في شرح الطحاوية!'-ما حاصله-: 
القَدْرْفي اللغة بمعنى ترتيب الشيء ليكون على وَجْوٍ ماه فالقَدَرْ في معناه اللغوي يدخل 


ٍ )*١ /9( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(؟) يعنى القدر بمعنى التقدير» والقضاء بمعنى الخلق. انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثرا /٤(‏ ۷۸). 

)۳( 15 السنن (6/ ۳؟۳) 

)4( معالم السنن /٤(‏ ۳؟۳) 

(5) المفردات في غريب القرآن (ص775) وينظر: حاشية الطيبي على الكشاف )٠١١ /٠١(‏ وشرحه للمشكاة 
)0/4( 

(7) انظر: «شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل) (ص۳۸؟) 


ري (لظمآن بمجالس شعب اعمان حي 


فيه الفعل» ويدخل فيه الإرادة والمشيئة» ويدخل فيه العلم» ويدخل فيه أيضا الحكمة 
بحسب من قَدَّرٍْ 

وأما في الشريعة فالقَّدَرْ يجمع أربعة أشياء: العلم» والكتابة» وعموم مشيئة الله كد 
وعموم خلقه ڪه للأشياء. 

وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى إنهاء الشيء”", ... كما قال سبحانه # تقض مآ 
أت قاض 4 [طه: 76]. ويأقي القضاء بمعنى القَّدَرْ كما قال َة فََصَرحُنَ سم سَمَوَاتِ 


رص ص ي 


في يَوْمَينِ # [فصلت: ؟1]» يعني قَدَّرَ ذلك وخلقه وفعله» وكما في قوله يضا ‏ قَلمَا صَسَيمَا 
عله لعو € [سباً: ٤‏ عل لَه بمعنى القَدَرْ؛ لأنّ الإنهاء يدخل في القَدَرُ. 

وهذا المعنى قال جمع من أهل العلم إِنَّ القضاء والقَّدَرْ بمعنى واحد؛ لأنهم لحظوا 
أنَّ معنى القضاء داخل في معنى القَّدَنْ وتمن ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم منهم 
ابن الجوزي وكقيرهن العلماء السابقيث. 

وأما فيما دَلَّتْ عليه نصوص الكتاب والسنة فإنَّ المَدَرَ أأعم من القضاءء والقضاء 
هوالقَدَرَإذا وقع» وقبل وقوع المقدر لا يسمى قضاء. 

ومراتب القَّدَرْ الأربعة منها مرتبتان سابقتان وهي مرتبة العلم والكتابة» ومنها 
مرتبتان وهي عموم المشيئة وعموم الحلق لله ًة وهما مقارنتان لوقوع المقدر. 

فإذا نُظِرَ لوقوع المُقَدّرْ من جهة عموم الخلق وعموم المشيئة فَإنَّهُ حينئذٍ يكون 
قضاءً لله َة لهذا الشيء. فقضى الله يك الأمر على كذا وكذا بمعنى خلقه وشاءه. 

ولهذا نقول القضاءء والقَّدَرْ بينهما فرق: 

> فإن: القَّدَرْ أعم» والقضاء أخص. 

” والقَدَر سابق» والقضاء لاحق. 


)١(‏ قال الأزهري: القَضَاء في اللّةِ عل و جو مرها إلى القطاع ايء ا وک ما خسم عَمَلَه وأ 
وح او اا أَوأَغْلمَ أو أَنْفِدَ أو أمْضِيَ” فَقَدْ قْضِيَ قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ هَذِهٍ ياد 
ايهو القضاء الون بالقتو الما بالقدر ا واک کی وی لے 
قضاء: صتعه وقدّر؛ ... وَالْقَضَاء عق الْعَمَلِ وون يمع الم وَالكقدِير.ِ ينظر: السان العربة 
(وتر ۱۸7( 


اس سس ور 
> والقَّدَرْ فيه عدة صفات لله : العلم والكتابة والمشيئة والخلق؛ 
> وأما القضاء قضاء الله كك للشيء في نفسه يدل على خلقه 3# للشيء ومشيئته 


الإيمان بالقضاء والقدريريح النفوس: 

والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان» وهو باب عظيم إذا فهمه المسلم فهمًا 
صحيحًا كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة النبي ب فإنه يرتاح» وتطمئن نفسه 
ويعيش مُطْمَيْنَ البال ومرتاح الفي في هذه الدنيا. ولهذا يقول البي ب : احرص كل 
ما يَنْمَعْكَه وَاسَعِن باللهه وَل تعجر إن أصَابَكَ ٿيءُ فلا تمل واي فَعَلْتُ کن كَذَا 
وَكَذَاه وَلَحِنْ ڦل: قَدَرُاللّهِ وَمَانَاءَ فَعَلَ؛ إن الوا تَفْتَحُ حَمَلَ السَيْظان». 

مجادلة المشركين في القدر: 

يقول الله 3# في كتابه الكريم: * ا كلّ شىء حَلَقَنَهُ بِقَدَرٍ © * [القمر]. وهي آية 
واضحة وعظيمة وصريحة» وقد جاء في سبب نزوطا أن المشركين كانوا يجادلون النبي 
يلم في القدر؛ فنزلت الآية # کل شی حَلَقَسَهُبِقَدَ ِقَدَرِ 04. 

فالمجادلة في القدر وفي باب الإيمان بالقضاء والقدرهوطريقٌ سلکه الكفار وبا 
القرآن بالنعي عنه. روى الإمام مسلم عَنْ أب هُرَيْرَة عك قَالَ: جَاءَ مشرو فرش 
0 رول الله يله في الْقَدَنِ مَنَوَلَثْ « يوم سبي في الثَارِ ل ووهه دوا 

مس سَفَرَ © إا کل سَىَءِ حَلَقَئَهُ بِقَدَرِ © 4 [القمر: .]٤۹-٤۸‏ 


من أدلة e)‏ والقدر: 


يقول الله : « وان أَمَرْ أله قَدَوَا مَقَدُورًا © 4 [الأحزاب] أيْ: وان أَمْرْهُ الذي 
يقدّره كَائِنَا لا محال وَوَاقِكَا لا تيد عَنْهُ ولا مَعْدَلَ قَمَا شَاءَ الله اء وَمَا لَمْ يَمَأ لَم 
ابن 


)00 أخرجه مسلم (77؟) من حديث أبي هريرة تلف. 
(۲) تفسير الطبري (177/55). 

(۳) أخرجه مسلم (5307) 

)٤(‏ تفسیر ابن كثير ت سلامة (607/57؛) 


إلرئن اناس الإيمان بالقضاء رالقرر ۵ بدي 
ا اح ل 0 ا ا 5 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإبمان e‏ 


سے تک کے“ ےیک ج ج 


وقال 3#: ( ڪل َء أَحَصَيْئَهُ ف إِمَامٍ فين © ) [يس] يعني: في كتاب. 

قل ا 5 زات عن ا لض تلا ) انشرڪ إِلَّا في کي من 
ل أن ناما 4 [الحديد: ؟»] وقال : # كن ذلك في لكي موا © 4 [الإسراء]. 

ويقول نبينا ٤م‏ كما في حديث جبريل ج4 : «الإِيمَانُ: أنْ نُؤْمِنَ باللَهِ وَمَلَائِكَتِه 
رو روو اأ“ وک رقة اه ا کہ ےو 
وكتيه وَرُسلِه وَاليوْم الآخِرٍ وَنَؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيْرِِ وَشَرّوا 

ويقول الي بم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمروية: 4 کب 
الله مَقَادِيرَ َليِق ق قَبْلَ أَنْ ْلُق السَّمَوَاتَ ا -قَالَ-وَعَرْشُهُ 
عل الْمَاءِ)(". فإذا قرأت هذا الحديث اطمأئت نفسّكء فكل شيء بقضاء وقدر؛ والله وك 
قد كتب مقادير الخلائق» ولا يمكن أن يقع في هذا الكون شيءٌ لا يريده الله 318 

كل شيء بقدر: 

وجاء في حديث عبد الله بن عمريتة أن الحبي ت قال: ل ٿيءِ بِفَدَرِحَقّ الْعَجْرْ 
وَالْكَيْسُ أو الْكَيْس وَالْعَجْرً)(". و «الْعَجْرا هو عدم القدرة وقيل هو ترك ما يجب فعله 
uy‏ ويحتمل: العجز عن الطاعات ويحتمل العموم في أمور 
الدنيا والآخرة. «والكيْس» ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور ومعناه أن العاجز 
قداقدر عجوو والكيسى قد قد کس 

لايؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر: 

00 ا ۇين عبد حق يمن بارت ع يدأ لاإ 
بال 23 ال ري E‏ ير 


)١(‏ تقدم تخريجه في المجلس الخامس عشر. 

(۲) أخرجه مسلم (2709). 

(؟) صحيح مسلم (2709). 

(4) انظر: شرح النووي على مسلم /١١(‏ 200) 

(ه ه) أخرجه الترمذي (155؟) من طريق الطيالسي عن شعبة» وابن ن ماجه (۸۱) من طريق شريك» وأحمد (0758) 
من طريق محمد بن جعفر عن شعبة كلاهما شريك وشعبة عن منصور عن ربعي عن علي بن أبي طالب 


4 


كود 


الرثن اناس الإيمان بالقضاء رالقرر ۷ حيبي 
چ ەچ mn‏ 5 


بأقاويل لا تُغْرَف عن النبي م وأصحابه ثا وقیل له: لله قد طهر قِبَلَنَا تاس يقر يقَرَءُونَ 


عي 2 وو 
نف 


اران وَيتقئرُون اليم “ واكرمن عأ واه تزغنوت ألا قد و انر 


عبد اله بن عمريتة: خو یاویه تخرف ریا دا ازا ون 
يلف په عبد اله بن غم ار أن اكد حَدِهِمْ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَباء فَأَنْمَقَهُ ما قبل الله منة > 
يُؤْمِنَ بِالقَدَرِا!" 

وجاء في سنن الإمام أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن فيروز الديلمي قال: "أتيت 
أي بن كعبٍ (وتأمل هذا الحديث» تأمل هذه القصة لهذا التابعي) يقول: أتيت أي بن 
كعب تك (وهو سد القرّاء من أصحاب النبي م )» فقلت له: و ي ی ن 
القدرء فحدَّنْني بشيء لعل الله جلّ ثناؤه أن يُذهِبه من قلبي» » فقال: «لَوْأنَّ اللّهَ عَذَّبَ 
ُهل سَمَاوَاتهِوَأَهْل أَرْضدِ عَدَبَهُْ وَهُوَ خَيْرُ كالم لهب > ولو رَحمَهُمْ انث رَحْمَتَهُ خَْرَا لهم 
ين أَعمَلم؛ وَلَوْأنْققْتَ مِثْلَ أَحدٍ ذَهَّا في سبل الله ما قَبلَهُ الله منك حَقَ تُؤْمِنَ 
بالْقَدَرء وَتَعْلَمَ أن مَا أَصَابَكَ لم بَحُنْ لِيُخْطِنَكَه وَأنَ ما أَخْطَاَكَ لَمْ يَحُنْ لِيْصِيبَكَ وَلَو 
مُتَّ ڪل غَيْر هَدَا لَدَخَلْتَ الثَّارَا (أعطاه بيانًا شافيًا) يقول ابن الديلمى: ثم لقيت عبد 


يك. واختلف فيه على منصور: فرواه الترمذي أيضا عن النضر بن شميل؛ عن شعبة» نحوه إلا أنه قال: 
ربعيء عن رجل» عن علي» وقال الترمذي: حديث أبي داود» عن شعبة عندي أصح من حديث النضر 
وهكذا روى غير واحد» عن منصورء عن ربعي» عن علي ا.هوتعقبه الحافظ في النكت الظراف 
(0/2/0/مع تحفة الأشراف) فقال: قد أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي نعيم عن الغوري عن 
منصور مثل ما قال النضر عن شعبة وكذلك أخرجه عبد بن حميد عن أبي نعيم ا.هقلت: ورواه أحمد 
(111) حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» مثل رواية النضر. وقال الدارقطني في العلل (۳/ 157): حدث به 
شريك وورقاء وجرير وعمرو بن ابي قيسء عن منصورء عن ربعي» عن علي. وخالفهم سفيان الغوري» 
وزائدة» وأبو الأحوصء وسليمان التيمي» فرووه عن منصورء عن ربعي» عن رجل من بني راشد» عن علي. 
وهو الصواب ا.هوقال الحافظ الضياء المقدسي في المختارة (۲/ 18): ويحتمل أن يڪون ربعي سمعه من 
علي وسمعه من رجل عنه فكان يرويه مرة عن علي ومرة عن رجل عنه واللّه أعلم ا.ه وبمثله قال العلامة 
الألباني في ظلال الجنة /١(‏ 70) رقم .)1١(‏ 

)١(‏ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: /١(‏ 155): هُوَبِتَقْدِيم الْقَافِ عَلَ الْمَاءِ وَمَعْنَاهُ يَظلْبُونَهُ وَيَتَتبَعُونَه 
هدا هُوَالْمَهْهُورُ وَقِيِلَ مَعْنَهُ يَجْمَعُوتَهُ ...إلخ. 

(؟) صحيح مسلم (8). 


الله بن مسعود تك (فقيه الصحابة 0 الحافظ القارئ) فقال مثل ذلك 

(يعني بمثل ما أجاب أب بن كعب) قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان نف يف (وهو صاحب 

السّر) فسألته فقال مثل ذلك قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فك فحدثني عن الي ت 

مثل ذلك”". إِذّا هذه كلمات واضحة تبين أن باب القدر بابٌ عظيمٌ يجب فيه التسليم 

لله وأمره ولم يزل ابن الديلمي يسأل عالما بعد عالم حتى وقف على الهدى وتبين له الحق. 
وصية عبادة بن الصامت نك لابنه: 


وجاء عن عبادة بن الصامت تك -في سنن أن داود من حديث 0 حفصة الشاي 


حف 


راسية حبش بن ريح ا أنه أوصى ابنه فقال: يا ب بي انك لن ج طَعْمَ حَقِيقَة ميعه 
الْإيمَانٍ َة ES‏ ىف ن لُِحْطِتَكَء وما أَخطاك لم يَحُنْ ڪن لِيُصيبَكَ» - 


ت 


۶ے اح 


ثم قال: س سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «إنَّ أو مَا خَلَقَ الله الْقَلَمَ ا 7 


و عر 


رَبّ وَمَا وَمَادًا أكُمْبُ؟ قَالَ: اكب مَقَادِيرَ کل شَيْءٍ حى قوم السَّاعَة يا بي إن سَمِْتُْ 

سول الله يك قول: ١مَنْ‏ مَاتَ عل غَيْرِ هَذَا فليس مي 0 

_ وؤااك اوعدي عن ا ا ٠‏ كَالَّ: ق قرم مُت مَكةَ كَلَقِيتُ عَظاءَ ن 
أبي رباج فَقُلْتُ لَهُ: يا أبَا محَمَِء إِنَّ اَهَل البَصْرَةٍ أو ف القن َالَ: يا به ب 
ا ا اقرا البُخْيْفَء فَالّ: رأث( حم © و ڪي انين © 
لا جَعَلَنَهُ فَرَدَمَا عر ڪر تفقوت © له ف ف ا التي ات ته 
حَححي © 4 اضف فَقَال: ري ما أَمُ الكتاب؟ كُلْتُ: ١‏ لووول غل قَالّ: 
لَه كِتَابٌ كُمَبَه | م وَقَبْلَ أن ْلُق الأَرْضَء فِيه: إِنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ 
ای لهب َب © € [المسدهه قال عَطَاءً: فَلَقِيتُ الوَلِيدَ بْنَ 


ر 


أَهْلٍ الكَانِ وَفِيه « تبت يدا ا 


(۱) أخرجه أبو داود (4199)» وابن ماجه (۷۷) وابن حبان (۷۲۷) وصححه العلامة الألباني في صحيح موارد 
الظمآن (157) وفي «هداية الرواة» (111)؛ وصححه شيخنا العلامة الوادعي في الجامع الصحيح ما ليس 
في الصحيحين (128) 

(۲) أخرجه أبو داود )٠۷٠١(‏ والطبراني في مسند الشاميين (0۹) والبيهقي في الاعتقاد (ص: )1١7‏ وفي السنن 
الكبرى (20875) وفي القضاء والقدر(١١)‏ وفي إسناده أبو حفصة حبيش بن شريح وهو مجهول. وهو متابع 
كما سيأتي. وفي روايته مَنْ مَاتَ عَلَ غَيْرٍ... ا مرفوع! وسيأتي موقوفا في رواية المسند. 


لرن اناس الإيمان بالقضاء رالترر ۹ حيبي 
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء صَاحِبَ ر سول الله م قَسالۂ: ما کات وَصِيّ ا 
قَالّ: دَعَان أبي فَقَالَ لي: ابی اکن ال َه وَاعْلَمْ أك لن تي اله > ئی تؤْمنَ بال رۇم 
بالقَدَ ر که حبرو وره إن مُت عل غَيْرِهَدَا َلك الئان ِف سَمِعْتُْ فك رثول الله e‏ 


ثول إل أو مَا خَلَقَ اللّهُ القَلَّم قَقَالَ: اكتْبْء فَقَالَ: ا 


ع 


کان وَمَا هو کان كاين إل الأب 
وفي المسند عَنْ أَيُوب بَنِ يا قال: حَدّكِي عْبَادةُ ِن الْوَلِيدِ بْنِ باد حَدََّني أبي 
قَالّ: دَخَلْتُ عل عاد وَهُوَ مَرِيضٌُ أَكََايَلُ فيه الوت ققلت: نا أا أَوْصِني وَاجْتَهِدْ 
لي. قَقَالَ: ا ا ي نك لن ظعَمَ عم ايان وَلَنْ َل حي ك 
3 حَقِيقة الم باللّه ا : قُلْتُ: پا أَبَتَاهُ وَكيْقَ لي أنْ ألم 
ما خَيْرُ الْقَدَرِمِنْ رو قالَ: لم أ ما أخطاك ل ڪن لِيْصِبَكَ» وَمَا أصَابَكَ لَمْيَحُنْ 0 
لط 317 إن معت وقول الله E‏ يقول: وَل ما خَلَقَ الله الق ثم قَالَ: 
اک رین لت الا اھر کن إل يوم الْقِيَامَة٬‏ يا بي إِنْ مت وَلَسْتَ عل 
دَلِكَ دَخَلْتَ الكَارَّ . فأوصى عبادة بن الصامت يث ابنه بهذه الوصية النافعة» وهي 


(1) أخرجه أبو داود الطيالسي (07/8) -ومن طريقه الترمذي (5155: 7149) وابن أبي عاصم في السنة -)1١5(‏ 
> وابن الجعد في المسند (554”) والشاشي في المسند »)١1112(‏ من طرق عن عبد الواحد بن سليم وهو 
ضعيف جداء قال البخاري فيه نظر وقال الإمام أحمد: حديثه حديث منكرء أحاديثه موضوعة ا.ه وقد 
واي داسو ماص عر را اجر ان م عاصم في السنة )1١4(‏ وفي الأوائل (۲) والفريابي 
في القدر (425) عن محمد بن مُصفى الحمصي ثنا ب بقية بن الوليد ثني معاوية بن سعيد ثني عبد الله بن 
السائب به. ومعاوية بن سعيد هو التُجيبي مقبول كما في التقريب. ولم ينفرد عطاء به بل تابعه غير واحد 
كما سيأتي ولذا صححه العلامة الألباني لشواهده كما في ظلال الجنة )1١5(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (۲۲۷۰۰) وابن أبي شيبة (5555)-ومن طريقه: وابن أي عاصم في السنة )٠١7(‏ 
والفريابي في القدر (76) والآجري في الشريعة (03180 47 »-)۳۷١‏ والبزار (57817)» والطبري في تاريخه 
(۱/ ؟") والطبراني في مسند الشاميين )۱۹١۹(‏ والضياء في الأحاديث المختارة (۸/ ؟0") رقم .)1١(‏ وأيوب 
بن زياد من رجال التعجيل» روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الفقات. والحديث حسن سنده العلامة 
الألباني في ظلال الجنة /١(‏ 8؛) فقال: وإسناده حسن رجاله ثقات معروفون غير أيوب هذا فقد وثقه ابن 
حبان لكن روى عنه جماعة |.ھ 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب الإعان و 


مراتب الإيمان بالقدر: 
إذا عرفنا هذا فالعلماء رجي مهلك يقولون: الإيمان بالقدر له أربع مراتب» لا يصح 
الإيمان بالقد رإلا بالإيمان بهاء وبمعرقتها يتبين لك حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. 


المرتبة الأولى : العلم: 

المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى عَلِمَ ما الخلق عاملون» وعَلِمَ جميع أحوالهم من 
الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجالء وعِلمُه حيط بهم» وبكل شأن من شؤونهم. 
ومعنى ذلك: الإيمانُ بأن الله يعلم كلّ شيء» يعلم ما كان في الماضيء ويعلم ما هو كائن 
الآنء ويعلم ما سيكون؛ ويعلم ما لم يڪن لو کان كيف يڪونء فالله بكل شيء 
عليم 3# يعلم الماضي والمستقبل والحاضر. وَهُوَ سُبْحَانَهُ يعلم الشيء الذي لم يكن أن 
لكان كن كن حك تبرويانه أن E‏ رلا ادَعَوا أنهم لو رجعوا إلى الدنيا لآمنوا بالله 
كدّبهم اللّهء قال تعالى: ب مم اکا حون من تل وَل ُو 4 وهم لن يركوا قال 
الله: # كم َعَادُوأ لما موأ عله # [الأنعام: [fA‏ فالله يعلم الشيء ء الذي لن يحصل 
كيف سيحصل. 0 آله ير مَافي | 0 
ما ن من وی كلد َع إلا هو دا شير ولا حر 0 كذ عن 35 و اة 


*» © ام د ما يلوا يوم الْقِلمَةِ إنَّ اله يكن شَىَء ليم‎ ES 
[المجادلة]. فإيمانك ا معناه: الإيمان بعلم الله ع يقول ربنا يل: # وعنده,‎ 
مَمَاتِحُ ألْمِيْبٍ لا مها إلا هو َعَم ما فى ألْبَرٌ َر وما سمط عن وَرَقَةٍ إلا‎ 
4 © يكلا ولک ت في تلات ال وآ لی ولا ہیں | إلا ف ڪت ين‎ 
ا « وما کن فى سان وما يتوأ مئه من فان ولا تمن مِنْ َمل‎ 
إل کا لک دور دا إِذْ تُقِيصُونَ فيه وما يَعَرْبُ عن نَيَكَ من ينمال دَرَوَ ف رض ولا‎ 
ف اسما وآ ضرعن دَلِكَ و آ ڪر إل ف کت مين © € [يونس]‎ 

فل شيء مکتوب» وکل ما وقع فقد علمه الله قبل أن یقعم» وهو سبحانه قد قدر 
مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها وشاءها سبحانه. 


الرثن اناس الإيمان بالقضاء رالقرر ٣١‏ ي 
شع Na gp RT‏ 

المرتبة الثانية: الكتابة : 

المرقبة العانية: الإيمان بأن الله ڪه قد كتب مقادير الخلائق» وأنه سبحانه كتب کل 

ء في اللوح المحفوظ» فكل شيء سکوب وهذه كلمة تجري عل السنة الناس» وهي 

کی شوہ بع وی ا صل ی کرب عد اله سسا بل جارف دید 


ا لاب yT‏ 
أَلْفَ سَنَ وهذا يقول 4 ا ا 


39 


نَ أنه ار ا ف ألسَمَكِ وَالأرَضل إنَّ 


سے وے 


ويقول البي ٤‏ :ما مِنْكُمْ من أَحَدِء وَمَا مِنْ فی مَنْفُوسٍَ إلا كِب مَكَانُّهَامِنَ 
الجن ار َي أَوْسَعِي فيعلم-سبحانه 0 


رن 


0 


ع £ 


وفي المسند عَنْ ابي نَضْرَةً: أن ئ رجلا ِن أَصْحَابٍ التبِيّ عله يمال له بُو عَبْدِ الله 
دَخَلَ عَلَيِْ أَصْحَابهُ يَعْودُوَهُ وَهْوَ يَبْىء فَقَالُوا لَهُ: م اله 
کے حذ ین اريك مأ ق لاي ؟ قل بء ولك ف يفت وقول امم 


يَقُولُ: ِن الله قش بيمينه قَبْضصَةَ وَأَخْرَى د بايد دا ى E‏ هذه ه لهذه» وَهَذْهِ لهذه 
وَل الي قلا ري في أَيّ الْمَبْصَعَمْنِ ان“ 


وروی البزار عن ابْنِ عْمَري» عن التي يِل أنه قال في القَبْصَكَيْنِ: ١هَؤُلاءِ‏ لِهَذِه 
وَهَؤُلاءِلِهَذِها قال: فَتَمَرَقَ الاس وَهُمْ لا يَحْتَلِفُونَ في الْقَدَرِِ وفي رواية للبيهقي في القدر: 


(۱) أخرجه مسلم (*70؟) من حديث عبد الله بن عمرويقه 

(؟) أخرجة البخاري (1875: ۸٤۹٤)ء‏ ومسلم (2787) من حديث علي بن أبي طالب يلله. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد )٠۷۹۳(‏ وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (5:0) وشيخنا العلامة 
الوادعي في الجامع الصحيح عا ليس في الصحيحين (115) 


ري الظآن بمجالس شعب الإبعان 58 


e : 


«هَولاءِ لِلْجَنَّدَ وَل بلي وَهَؤُلَاءِ للتار وَل 000 
وفي المسند عن ي الدَّرْدَاءِ خث ع عن اَي ج قَال: «خَلقَ الله ادم حينّ ع خَلَقَهُ 


قَصَرَبَ فة ايء احرج دري بيضَاء كَأنّهُْ اله ر وَصَرَبَ ية اليُسْرَىء فأخْرَحَ 


دس ن 


د سوا ا۲ ت » فَقَالَ للدي في يمينه: :إل ا جنةر لا اباي وَقَالَ: : للدي في مه 


سے ١ھ‏ سے سے 


اليُسْرَى: إِلَ التار َل الي 

ل ممح مكار ولع عَنْ رَاشِدٍ بن سعد عَنْ عَبدِ الرَحمْنٍ بن فاده 
الل ؛ اله قال: سَمِعْت رد رول الله ييل يَقُولُ: إن الله خَلَقَ آم كم اح الق من 
هر وَقَالَ: لاء في اة وَل ابال لاء في الگار ولا أَيَاي)» قَالَّ: فَقَالّ قَائْلٌ: نا 


0 0 


سول الله فَعَلَ مَادَا تَعْمَلُ؟ قَالَ: عل موافع القَدَرِ” "وق اديت أن كل قن ر 
0 شيءٌ في سابق عِلم الله سبحانه لابدّ أن يَمَعَ عليه. قاله العلامة الطوفي!! 


)١(‏ أخرجه البزار (*288) وأبو يعلى في المعجم )٠١١(‏ والطبراني في المعجم الصغير (75") وأبو نعيم في الحلية 
)3٠١ /۷(‏ والبيهقى في القضاء والقدر »۷١(‏ 6)» وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (5؛) 
4 را د(0 کوت ا ا ال( وسيم ديفا 
العلامة الوادعي في الجامع الصحيح تما ليس في الصحيحين (122) 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (:1777)؛ ومعاوية بن صالح صدوق له أوهام كما في التقريب» وقد خولف» فقد رواه 
الطران و لعج ا ق واين راهويه- كما في المطالب العالية (5955)- ؛ عن بَقِية 
بن الْوَلِيد حَدَّئَي اَي راد بن سَعْدِء عَنْ عَبْدِ د لرن ب بن قَتَادَةٌ السّلَيّ؛ عن أبيهء عن 
گام بن کیم بك: أن جلا ائ التي يل يلم مَقَالَ: يا ر سول الله أَنبتئ الْأعْمَال أَوْقَد قضِي الْقَصَاءِ؟ 


ان 


كَقَالَ ر سول الله لم إن الله اد ريه آم ن هره ف مَأَمهَدَهُمْ عل نميهم الث برب قاو 
کے أقاضي کد تتا مَوُلَاء في اة وَهَولَاء في الَارِ أَمَاأَهْلُ الجن مس فَمْيَسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الجن 
وما أَهْلُ انار مسر مس ونَ لعَمَلٍ أَهْلٍ التَارِا وتابعه عبد الله ب بن سالم الأشعري عن الزبيدي رواءالبخاري 
في التاريخ الكبير (ه/0ا) وفي إسناده إسحاق ابن زبريق وفيه ضعف. وخطأ البخاري في التاريخ الكبير 
)"4١/5(‏ رواية معاوية فقال: وقال معاوية مرة: عبد الرحمن بن قتادة: سمعت النبى بء وهو خطأ ا.ه 
بعك ابح النكن كان الاضاية لازم سجر وان عبد البرق الاستيعا بعل اصظرا ب هن لخديف 
وشرحه العلامة أحمد شاكر في تخريج تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (۱۳/ 5؟؟) رقم )٠١۳۷۷(‏ 
وقال: معناه صحيح وارد في أحاديث كثيرة. وانظر مزيد تخريج للحديث فيما سيأتي في أحاديث في ذكر 
الميثاق. 
(4) «درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح» (ص۴؟؟) 


الرثن اناس الإيمان بالقضاء رالقرر ٣‏ جي 
=> م ل سد حت 0 
المرتبة الثالثة: المشينة : 
المرتبة الغالعة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» ومعنى هذا: أنه لا 
يمكن أن يقع في الكون شيء إلا وقد شاءه الله سبحانه. 
eS‏ 
شِئت كَنَ وَإنْلَأشاً وما شفك إن لم تَمَاَلْمْ يَكُنْ 
ع قفي الْعِلْم يجْرِي الْمَى وَالْميِنْ 
ڪل ڌا مَتَنْتَ وَهَدَا حلت وَهَدَا أَعَنْتَ وَذَا لَمْ تُعِنْ 
فيه مني وَهنْهُمْ مَهِيدٌ وَيِنْهُمْ قبيح وَِنْهُمْ حَسَن" 
فما شاءه الله 8 هو الذي سيكون» ولن يكون في الكون شيء لا يريده الله ل 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا. 
يقول ربنا  :3#‏ رما تَمَدُونَ إل أن يسا اة 4 [الإنسان: ٠"].فكل‏ شيء 


ع 
= 


هذا الكون بمشيئة الله 4#. يقول ربنا #: رما كماو إل أن س أَمَهُ إن أنه 
عَلِيِمًا حَكيِمَا © 4 [الإنسان] 

للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله : 

ولو قال قائل: هل للإفسان مشيئة؟ نقول: نعم الإفسان له مشيئة لكن مشيثته 
تابغة لمشيعة الله ودلالة هذ الآية كالله اتيت مشيئة للاإنسانء وقال سبحانه: # وَمَا 
0 َد * [الإفسان] فمشيئته تابعة لمشيئة الله. ولا و أن قن 
إنسان أنه مغلوب على أمره وأنه مجبور لا مشيئة له. قال العلامة الألباني له: كثير من 
الئاس يتوهمون أن هذه الأحاديث -يعى أحاديث القبضتين المتقدمة- ونحوها أحاديث 
كث فيد أن الأضاق خبورعل أعماله اهارت نا ذم اوح ليه مد القديم 
وقبل أن يخلق بالجنة أو النارء وقد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ فمن وقع في 
القبضة اليمنى كان من أهل السعادة» ومن كان من القبضة الأخرى كان من أهل 


(1) أسنده عن الشافعي غير واحد منهم: اللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)٠١ ٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(١؟/ ٤‏ ت التركي) رقم .)5١975(‏ 


ري (لظمآن بمجالس شب (لإعان چو 


2 
عه جر ي rrr‏ 


ر 


الشقاوة فيجب أن يعلم هؤلاء جمیعا أن الله « لیس كنم ی٣‏ 4 [الشورى: ۱] لا في 
ذاته ولا في صفاته» فإذا قبض قبضة فهي بعلمه وعدله وحكمته؛ فهو تعالى قبض باليمى 
على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته» وقبض بالأخرى على من سبق في علمه 
لاسي ابر م متاك درا ران بلسي 
على من هو مستحق أن يكڪون من أهل القبضة الأخرى» والعكس بالعكس» كيف 
واللّه كد يقول: ١‏ أَقَجَعَلْ اَلْمَيِينَ كَلْمْجَرمِينَ © ما ال کی کی © 4 [القلم]. ثم إن 
كلاً من القبضتين ليس فيها إجبار لأصحابهما أن يكونوا من أهل الجنة أو من أهل 
الناره بل هو حكم من الله تبارك وتعالى عليهم بما سيصدر منهم من إيمان يستلزم 
الجنة» أو كفر يقتضي النار والعياذ باللّه تعالى منهاء وكل من الإيمان أو الكفر أمران 
اختياريان» لا يكره الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه على واحد منهما « من شآ 
َيون وَمَن سا فَلَيَكْيْرَ 4 [الكهف: 25]» وهذا مشاهد معلوم بالضرورة» ولولا ذلك 
لكان الغواب والعقاب عبثاء واللّه منزه عن ذلك. ومن المؤسف حقا أن ذسمع من كثير 
من الناس حتى من بعض المشايخ التصريح بأن الإنسان مجبور لا إرادة له! وبذلك 
يلزمون أنفسهم القول بأن الله يجوز له أن يظلم الناس؛ مع تصريحه تعالى بأنه لا يظلمهم 
مثقال ذرة» وإعلانه بأنه قادر على الظلم EC‏ 
المشهورء آیا عِبَادِي إفي حر عَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلّ .. ا" إلخ ا.ها"ا 

المرتبة الرابعة: الخلق: 

الأمر الرابع: وهو أن الله ا مخلوق» والله هو الخالق» خالق 


كل شيء. كما قال #: « ڪر أن سق قو انق 1 
ع ڪل تيء ر ڪيل © 4 î‏ 


ڪا ڪل ىء مدره تكبا © 4 [الفرقان]. 


وقال * 


(۱) أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر تلكه. 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها /١(‏ 0١1١-/9ا١١).‏ 


لرل اناس الإيمان بالقضاء والترر ۵ یو 

ع کے 

وقال النبي يلم : :لن الله دد يصتع كل صا وَصَنْعتَهُ)/0. 

وقال إبراهيم ج لقومه: # وله حك وما نَمل © 4 [الصافات]. فكل شيء 
كتبه الله 3# وقدّره وشاءه وخلقه» لا يخرج شيء عن ذلك. 

فهذه المراتب الأربع إذا فهمها الإنسان قَهمَ معنى الإيمان بالقضاء والقدر. 

ولا يصح إيمان احد بالقدرما لم يؤمن بهاء ومن انكر واحدة منها فهو خارج عن 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

ترك الخوض والجدال في القدر: 

وما نبّهَ العلماء عليه أنه لا يجوز للإذسان الخوضٌ والجدال والنقاش العقيم في هذا 
الباب. لماذا؟ لأن باب الإيمان بالقضاء والقدر بابٌ غيي؛ فلا ينبغي للمسلم أن يخوض 
فيه بلا علم؛ ولهذا اشتهر عن كثير من السلف أنهم قالوا: 'القَدَرُ سر الله المَكتُوم' 
وروي حديثا ولا يصح 5" 


ڪل َلك مَل مُق اع ا 


(1) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص: )٠١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: 74) رقم [۴۷] عن 
حذيفة تلك. 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل (1/9): من حديث عائشة نه مرفوعاء والخطيب البغدادي في تاريخه 
(/771/ط بشار) عن أذس تك وهو موضوع؛ ورواه ابن حبان في المجروحين (ترجمة اليثم بن جماز) وأبو 
نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3/ 186) واللالكائي (122) عن ابن عمر مرفوعاً وفيه 
الهيثم بن جماز - وتحرف في سند اللالكائي إلى ابن جميل-» وابن جماز متروك الحديث» وانظر: ضعيف 
الجامع برقم )21١(‏ ورواه البيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ 417) عن علي بن أبي طالب تك موقوفا. ڊسند 
ضعيف. وله طريق أخرى عن علي تك عند الآجري في الشريعة (422» 07) وسنده ضعيف جدا. ورواه 
الطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 0) رقم (5 3 ا عواى عباس جرال حلي و حي ارال ريطي 
الفوائد (۷/ :)20١‏ روَا الطَبَرَان» وَفِيه بُو يحت الْمَنَّاتُ ل وقد وَنْقَهُ هُ ابن مَعِينٍ 
في رِوَايَةٍ وَصَعَقَةُ في غَيْهَا وَمُصْعَبُ بن نُ سَوَا رِلَمْ اعرف وب 3 يَقِيّةَ ِجَالِه ِجَالُ الصَّحِيح |.ه قلت مصعب بن 
سوار صوابه: سوار بن مصعب كما في الإبانة الكبرى لابن بطة (4/ )۳۱۶١‏ رقم (1994) وتاريخ دمشق 
لابن عساكر (50/ ۳۲۹) وهو واو كما في الميزان. وقد ذكر الدارقطنى في سننه (۱/ ۳۱۳) أن عبد الله بن 
رجاء -الراوي عنه- يقلب اسمه ويسميه مصعب بن سوار. ٠‏ 


2 © (لظمآن بمجالس شعب الإبمان چو 


لزان وَدَرَجَةُ الُغْيَانِ قا حدر کل ادر من َلك ترا وَفِكْرًا وَوَْوَسَةً قن الله تعَالَ 
ظوی عِلْمَ ادر عن تايه وتَهَاهمْ عَنْ مََامِِ كما قال الله تعالی في كتايه: « آذ سل 
عَنَا قعل ور علوي © € [الأنبياء] . كَمَنْ سَأَلَ لِم فَعَلَ؟ فَقَدْ رَد كم الْكِتَابٍ وَمَنْ 
رَد كم الكتاب كان من الكافرين ١.ه(‏ 
وقال الإمام البربهاري #لننه: والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه 
عند جميع الفرق؛ لأنَّ القدر سر الله ونهى الرب © الأنبياء عن الكلام في القدرء ونهى 
رسول الله م عن الخصومة في القدرء وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في 
القدرء فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان» واعتقاد ما قال رسول الله يل في جملة 
الأشياء وقفسكت غما سوى ذلك ۱.د 
وقال ابن أبي العز الحنفي .كلنه: صل الْقَدَرِسٌ لله في حَلْقِهِ 1115 قر دي 
وار وغ مات وخا َأصلَ دى . - وَالَدِي عَلَيْهِ اَل اسن وَالجماعَة: أن كل 
شيْءٍ بِقَضَاءِ الله وَقَدَرِِ راد الله كعالى خَالِقٌ أفْعَال الْعبَاد. .. وان الله كعَالٌ يُرِيدُ الْحَفْرَ 
مِنَ الگافِر وساو ولا يَرْضَاهُ ولا يبه فيَعَاؤُْهُ كْئا وَلَا يَرْضَاهُ دِيئًا ا.ه(") 
وقال الحافظ ابن عبد البر #لته: e‏ ا : «الْقَدَرُِرٌ الله 
فلا تَنظرُوا فِِهِفَلَوْسَاءَ | له الا يتطق عدي ليذ aS‏ 
يَعْصُوا الله إلا بَا يُرِيدُ. وَكَدْ روي عن الحَسَنٍ الت أنه قال لو اء الله أن لا يُعْصَى مَا 


حل الیش وکال طرف بن ال رالو كان احرف بد أ حو ما استطاع أن جع 


5 


)١(‏ متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص: 5؛). 

(9) شرح السنة (ص: )8١‏ 

(۳) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط (۱/ .)٠۲١‏ 

() لم أقف عليه عن الحسن. وهو مأثور عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 5 » رواه الفريابي في القدر 
)وك ستدمد عن E‏ قال عْمَرْبْنُ عَبْدِ عَبْدِ الْعَزيز: الَو راد الله أَنْ لا يُعْضَى؛ ما 
خَلََ إِبْلِيسَء وَهُوَ راس المَطِيئَةا. وروي مرفوعا عن النبي 4 من حديث عبد الله بن عمرويفة -عند 
البزار وغيره- وعبد الله بن عمر نغ -عند أبي نعيم في الحلية -» وجابر نك -عند الآجري في الشريعة 
(413)-» وصححه بمجموع الطرق العلامة الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1742). وذهب 
جماعة من العلماء إلى أنه لا يصح مرفوعا منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير وغيرهما. وهو 


(لرثن اناس الإيمان بالقضاء رالقرر ۷ حيبي 
a Dg CRT E‏ 
في كيد خی تون الله يق مالي ل فی۱ وثَالَ: (وجدت بن آَدَمَ مُلقّى يَيْنَّ 
يدي اله وَاشَيْطانٍ فَإِنِ احمَارَُ لَه لي تجا وَِنْ خَّا بَِنَهُوَيَْنَ الشَيْطانِ ذَهَبَ يها( 
لذ أَحْسَنَ الَْائِلُحَيْتُ كَالَ: 
ليس يله الكطيوقة يكذ اتر له ترد 
لهن وَقث وَلهن حَدَ ‏ مؤخر بعض وبعض نقد 
ورس فرع افتاه ولش توما لاد" 
شرح الإمام ابن بطة لمسائل القدر: 
وقال الإمام ابن بطة العكبري ب#لله: وأكاالقة1 قف ودين 
0 :فرص عَلَيَْا عِلَمُهُ وَمَعْرَِفهُ رالمان به وَالَضْدِيقُ يَمِيعِه. 


وخر محَرَامٌ عَلَيتا لقمَكُرُ فيه وَالْمَسَلهُ عَنُْ وَالْمتاكرَهُ عََيِْ ام لأَهْلِه 
وَاْحُصُومَة ٻه. فما لْوَاحِبُ عَلَيْنَا عِلْمُهُ وَالكَضْدِيقُ به وَالْإقْرَارُ يجمِيعِه 

7 أن تلم أن ار الع ِنَ الله 

4 رأ الع والمَْصِيةبقَضاء الله وَقَدَ ره 

> وَأنَّ ما َصَابَا ل ڪن لِيُحْطَِْا َمَا طاتا ن يڪن ن ليُصِيبنًاء 


وأ الله َو اله وکل ها أا لمهم بأسَائِهم وأستاء بائ ووََمهْ 
اعمال صَالة رَضيَها أَمَرَهُمْ بها فَوَفْقَهُمْ م لاء وَأَعَائَهُمْ َه 2 6 عَلَيْهَا وَشَكْرَهُمْ بهاء واناه 


جميعه: 


يكن 


الصواب. انظر: تفسير ابن كثير ت سلامة (؟/ 56") واأحاديث معلة ظاهرها الصحة» (ص*9) للعلامة 
الوادعي يكللنه. 

(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (50175) وابن بطة في «لإبانة الكبرى» (۷۱4 )١۷١١‏ والبيهقى في القضاء 
والقد ر(28ه) عَنْ مُطَرّفٍ بن عَبْدِ الله بْنِ الشَّخَير لو الو 6ق اليد في كل ایتا ما 
اطا ع أن يفرِعَهُ في هَل حت يَحُونَ الله هو الذي يفْغْهُ في قله وفي المجالسة وجواهر العلم (552) 
للدينوري: عن ابْنِ الْمُبَارَكِ قال: قال مُطبَفُ: ١ؤ‏ گان الحيْرُ في كني ما نله إلا بِمَشِيئَةِ اللدا. 

(؟) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (171) وهو بنحوه في «الزهد والرقائق - ابن المبارك - ت الأعظى» 
(44؟)» واالمعرفة والتاريخ للفشوق بت العمرق ط العراقة 4١/0‏ وفحلية الأولياه رطبقات 
الأصفياء» (01/6؟) 

(۳) الاستذكار (59/8)). 


ري ؛ الظمآن بمجالس شب الإمان 50 


” مَكَلَقَ الاد هه امل e‏ وَفدرَعَلَيْه 
ما كر لَه حَدَلهُمْ ها وََدبَهُْ لاجلا عير الم َه ولا هُمْ مَعْدُورُونَ فيا حَكُمَ 
عليه به 

فل هَدَا َأَشْبَاهُهُ مِنْ عِلم الْقَدَ ادي لم ا للق عِلْمُهُ ايان به اكليم لِأَمْر 
م د 

راما الوه ك لدي له يحل اتر فيه ولا الْفِكْرٌ به وَحَرَاءٌ 
ل الى اقول ف كي م 
الَّدِي ل يلع عَلَيْهِ مَل مُقَرّبَا وكا ييا مُْسَلَاه وَحَجَبَ الْعُقُولَ عَنْ تَيُلٍ كُنْه عِلْه 
لاط فيه لطر في عبن لني مازقا فيه كرا ازاة ذه وي 0 

گی قعل گا كذ كم قيس وغل الله 4 بعل باه كنا راه مِنْ فِعْلٍ الْعِبَاد 
جَوْرًا يط أنَّمَا کا مِنْ فل مله جور قيفي َلك الْفِعْلَ عَن الله قَيَصير بين أَمْرَيٍْ 

ما أن يعرف يه يك بقَصَائه وَقَدَره وَيرَى أنه جَوْرٌ مِنْ فِعْلِيِ 

ا لله عن ا جؤرء قيفي عَنْهُ قَصَاءَهُ وَقَدَرَهُ فِيَجْعَلُ مَمَ الله 
آله وي o‏ 


صَاروا تاوق ومس ل امال الْعِبَادِ e‏ ا 


لاسا رم ودر ی 


وکن نرا عتا اتن يب حن برل لا سل عا قعل وهر يسلو © 4 [الأنبياء]. 

ًا لا ل لحد أن گر ف ولا يال عَنْه ولا يَقُولَ فيه لم لا يني لأَحدٍ 
أنْ يَقَگی لِم حَلق اله ِبْلِيس وهو و هُوَ قذ عَلِمَ قبل أَنْ لَه أَنَّهُ سَيعْصِيهِ RT‏ 
عدا زایا رآ گن هذا من مل طرق إا لم حع هت اشترى عن 
يَكُونُ عدوا SS‏ 


هه سل 


- 
3 


اليا وكا 5 إنَّ هدا خَظَأ وَصَعْفْ راي وقساد نظام مكمه من تَفَكرَفي تفْسِه 
مكل أن الله َه لَمْ يُصِبْ في فِعْلِهِ حَيْتُ حَلَق بيس فَقَدْ ڪَمَرَ وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الله له نل 


ا کے کر 

قبل أن تلق ليس أن يلق إنليس عدوا له وَلَِوْليائِهِ قَهَدْ كَمْنَ وم مَنْ قَالَ: إِنَّ الله 
َم لق ايليس أَضْلا ققد ڪَمَرَ. وَهَدا ةَ قَوْلُ الَا َة الْمُلْحدَة فَالِّي يرم الْمُسْلِِينَ 
اھا أن يلما أن اة عاق اتليس 5 قد عَلِمَ مِنْهُ + يي َالِ وَِدَِكَ خَلَقَهُ و تخا 
لل اله لك کنل واب ری کی علد < 9 ع ا ل تر نط © 4 

وَهِمّا جب عَلَ الاد عِلْمُةُ و حرام عَلَيْهِْ أنْ يک روا فيه وَيُعَارِصُة بائوم 
وَيَقِيسُوهُ يِعَقُولِه علب لا يي لحد أن يكر لِم جع | لله لإنليش شاا عل 
عادو و وهو عدو وَعَدوهُْ الف لَهُ فيدبيهء نه NE NEE‏ 
الأول هو قاور عل أَنْ لا َل لَه َلِكَه لَؤْمَاءَ أن يُهْلِكَهُ مِنْ سَاعَتهِ لمَعَلَ وَلَوْ كانَ 

هَذَا مِنْ فِعْلٍ الْعِبَاد لَكانَ کا وگن يِب في أخكام الْعَدْلٍ مِنَ الماد أَنْ إِذَا گان لأَحَدِهِمْ 


و 


عبد وهو عدو لبائ وال ديه وَمْصَادُ ني ڪيه أن يُفْلِكَهُ ِن سَاعَيه را 
0 وَيُفْسِدُهُم كَنِي حُڪم الْعَقْلٍ وَالْعَدْلٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ أَنْ لا مُسَلَطهُ 
| ٿيءِ من الأشياءء ولا ڪل لَه سُلْطَانًا ولا مدر ولو سلَطهُ عَلَيِْمْ كن ذلك من 


eee‏ يُفْسِدُهُمْ عَلَيِْ وَيصَاد 

مو E E‏ ته قم تَفَكرَف تَفْسِه فَكلنّ أن 
۱ اک دل حت عل لاليس ااه والبقاءَ وَسَلَطَهُ عل بي آدمَ قَقَڏ ڪَفَرَ وَمَن رَعَمَ 
أن الله يك لم يفون بك ليس من سَاعَيه جين أَْوَى با هُفَقَدْ حَنَنَ وَعهَذَا مِنَ 
الاب الذي وذ عل إل ا ر تقال هبد كك وآ" کو تقل ا بتكل وخر 
سلود © 4 [الأنبياء]. 

ومن َلك وع اَخَر: أ اله 4 جَعَلَ لالس وَدَْيي أن ينوا : ي آدَمَّ في جبيع 
ظرَافٍ لأَرْضء يَأَنُوتهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَرَوَْهُْ قول چ ويك # إن ص 
حت لا روه 4 [الأعراف: 120 وَجَعَلَهُمْ يجْرُونَ مِنْ بَي آدَمَ جى الم وَلَمْ يجْعَلٍ 
شل من تي آم من الشطان مغل ما تل لبن َو گان هَدًا في خگام الاد لكان 
من ن الْعَدْلٍ ب بَيْتَهُمْ أَنْ يَكُونَ مَعَ اليس ودره عَلامَة كعَلامَة السلْظانِء E‏ 
عَلَيْهِم رس يَعْرِفوَهُم م بهاء وَيَسْمَعُونَ حِسّهُمْ هم َيَأَخُدُونَ حِدَرَهُمُ مِنْهُمْ ی إِذَا جَاءُوا 
مِنْ بَعِيِدٍ عَلِمَ الْعِبَاد EEE‏ َو يِجْعَلَ لِلرْسْلٍ 


ا 


الرئن اناس الإيمان بالقضاء دالقرر ۹ حيبي 


ري (لظمآن بمجالس شعب (لإعان 2 


e م‎ 


أن ينوا ا كر عم 
حار حِذْرَهُمْ مِنْ ل وال ل فرق أذ نْ ربوا في فوب الْعِبَاد 
00 يرين الشَّيْطانُ في فوب الْعِبَادٍ م 00 سوا ی فال: إن 
لَه لم َل بيس تشاع أن بالراع عي يان من كيه ١‏ بوهم 
کنر ي شرو نایم مقن و مَنْ قَالَ: إِنَّ الله لَه لم غيل حَيْتُ جَعَلَ 
لإلليس ودره ته هَذَا السُلْطَانَ عل بَني آَدَمَ َهَدْ كَمَنَ وَهَدَا أا ی 
عل َع يتان بو والقشليم فيه فيه إِلَيْهِ # لا سكل عَنَا يقعل وهر يسلو © € [الأنبياء]. 
وين يك ًا لا َي لاحر أن يعقر لِم سَلّ الله اكمار عل الول في في الذَنيّ 
سل الكَافِرِينَ عَلَ الْمُؤْمنِينَ حَة حَق فكلو دبوم وَقَتَلُوا الذِينَ يَأمُرُونَ ِالْقِسْطِ مِنَ 
7 وَِنّمَا سَلّط الله أغدافة كل ا الكمرويووان أخدائف ر 
eS‏ وَيُهْلِكَ يلك الَكَْارَ مِنْ سَاعَتِه وو گن هَذا مِنْ 


فی 


افكال تنه شلوك I‏ ع ل ارركم 1 حَيْتُ سَلّط أَعْدَاءه عل أَنْصَار 
00 ل هم قن كرفي كفيه قطن أن هَذَا جَوْرٌ مِنْ 
غل اله حَيْثْ سَلْ اكمار عل المؤْميينَ ققذ كَمَنَ وَمَنْ قَالَ:إنَّ الله لم مسَلَظهُم 
ونما الْكْفَارُ لوا أَنْبِياءَ الله وَأَوْلِيَاءهُ بقُوَتِهمْ م وَاسْتِطاحَتِهِمْ؛ وان اللّهَ لَمْ يَفْدِرْأنْ يَنْصْرَ 
أَنْبِيَاءهُ وََوِْيَاءهُ حَ عَلَبُوهُ وَحَالُوا يته وين مَنْ أَحَبّ نَضْرَه ية فَمَنْ طن هذا فَقَد 
حَئَرَ ٠‏ لا َلُ عَنَا يفَعَلُ وَهْرَ سو © 4 [الأنبياء»لا يُهْبهُ عَدْلُهُ عَدْلَ الْمَخْلُوقِينَ 
كما أن سیا می الق لا مه م 

صل أخرى آلا يني لأ أَنْ تقر لم مَكَّنَ الله لِأَعْدَائهِ في اباد 
وَأَعَاتَهُم وة و لادان وات ة الأَجْسَام, م بالسّلاح وَالدَوَابٌ مر اياف 
وَأَوْليَاءه أَنْ يُعِدُوا لَهُمُ الشّلاح اَمو وَأَنْ حَارِبُوهُمْ وَيُقَاتِلُوَهُم وَوَعَدَهْمْ م أَنْ يَمْدَهُمْ 
ٻالمَلائڪة ت ٿال هُوَ لِتَفْسِه: إن مَعَكُمْ عل قال عدوم وهو قاور عل أَنْ يُفْلِكَ 
غتاعا من وف ای اع هلاكشا من عفر زب ولا قت و بع أنصَارِوَلاسلّاج؛ 
كَلَوْكنَ هَدَ هَدَا مِنْ أفْعَالٍ الْعِبَادِوَأَحْكَامِهمْ لَگانَ > ورا وَفَسَادًا أن پروی أغداءة غل أؤلتائه 


(لرثن اناس الإيمان بالقضاء والقرر ا يي 
: چ = 1 
وَيَعْدَهُمْ اعد وَيويدهُمْ بابل وَالسَلَاج وَالقُوِّ فم يَدْبُأولِياءم لمْحَاربتِهِم فن 
لفالف وده وَالسَلَاع الَّدِي في أَغداءِ الله لَبْسَ هومن فل الله به وَعَطِيّةٍ اللّه 
لهم قَقَدْ كَمَنَ من قَالَ: إن ذلِكَ من فل الله يهم و عطييه 4خ موجن مِن وله 355 
ڪَمَرَ وَمَنْ قَال: إِنَّ الله َه أعْطَاهُمْ وتوا موم يَف نيهم إا وَيُهْلِكُهُمْ مِنْ سَاعَتِهِ 
َه ١‏ حفر ردا مِمّا يَجبُ الْإِيمَانُ به به وَالشّلِم َك وَأنَّ الله له لق أَعْدَاءَهُ وَقَوَاحُم 
وَسَلَطهُم وَلَوْمَاءَ أن يُهْلِكَهُمْ لَمَعَلَه َال ادل في َلك كله « لا ستل عَنَا بعل وهر 


5 © * [الأنبياء]. 


ا ٤ه‏ سم 


وَمِمّا لا ينبي لأَحَدِ أَنْ د گر فيه: لا ينبني لِأَحَد اَن يُضيرَ في فيه َيَُول: ل 
خَلَقَ الله ا يات وَالْعَقَارِبَ وَالْهَوَامَ وَالسّبَاعَ الي صر بَني دم ولا تنَْعْهُمْ وَسَلَطَا عَلَ 
ي آدمَ وَلَوْمَاءَ أَنْ ا يَْلْقَهَا مَا خَلَقَهاه وََوْكَنَ هَذَا مِنْ فِعْلٍ مُلُوكِ الْعِبَادِ لَقَالَ أَهْلْ 
مَمْلَكْتهِ:ِ هَڏا غِش لتا وَمَصَرَةٌ حََيْنَا بير حَقّ حَيْتُ جَعَلَ مَعَنَا ما يَصُرٌ نا ولا تَنْتَهمُ 
كن ولا هُوَبِ فمن تفَكرَفي َفْسِه َطَنَ أن لله لم غدل حَيْتْ حَلَق ا يات وَالْعَقَاربَ 
وَالسّبَاعَ وكُلّمَايُقذِي م ني آم لقعم قق كف ومن قال ِن لڍ لأا حَايق 
غَيُْ الله مذ كَمَنَ وَهَذَا قَوْلُ الزَّتَادِقَة وَالنَجُوي وَطَائِقَةِ مِنَ الْقَدَريّة فَهَدَا مِمّا يَجَبُ 
عَلَ الْمُسْلِمِينَ الإِيمَانُ به وَأ يَعْلَمَ أَنَ اله خَلَىَ هَذو الْأَهيَاء كلها وحَلِمَأَنّهَا تُر يعِبَادِه 
وَتُوْذيهمْ وَهْوَعَدْلُ مِنْ فِعْلِهِ وَهْوَأَعْلَمُ ما خَلَّقَ « ل سل عَنَا قعل ر مكلوق © 4 

وَحَصْلَةٌ أخْرَى لا يبي ِأَحَدِ أن يَتَفَكْرَ وَيُضْيِرَ في نَفْسِدِ لِم كرا ك النّهُ الْعِبَادَ حَقّ 
يَجْحَدُوهُ وَُفْرِكُوا به وَيَعْضُوهُ كه م يعَدبَهُمْ عل ذلك رخو تادر عل هِدَايتهِم ر هو تادان 
يمع فُلُوَهُم لتو ناز اوور التي ا َيه يْءِ مِنْ اميه وَهُوَ الْقَاورُ 
TS‏ مَعْصِيَتَهُ وََالَمَتِ وَقَادِرٌ عَلَ أن يُهْلِكَ مَنْ هَمَ بِمَعْصِيَتِه 
ع تيه ور تادر ڪل أن يهم هم عل أفضل عمل َنب من وايب كلم لم يَفقل 
َلِكَ؟ ق ا الْمُشْرِكِينَ مِنْ أن مُشْرِكُوا 
په وَل يمع الْقُُوبَ اَن يَذځُلَها حب تيء مِن مَعْصِيتِهِ وَل هد اباد كل فَقَدْ كَمَنَ 


E TS‏ 5 الخلق وطاشتة: ل رأة أن لا شيا ساسم 


قَلَمْ يَفْدِرْ َهَدْ حَمَنَ وَمَنْ قَالَ: إِنَّ اله قَدَرَعَلَ هِدَايَةِ الى وَعِصْمته من مَعْصِينه 0-7 
واي كلتف ذلك وغ زر من يفل فقذ حتف وقذا من نب لإا ب 
وَالتَْلِم لك ورك اض فيه والتشالة عله وو أن بعلم الْعَيْدُ أ 
الْكَْارَ وَأَمَرَهُمْ بالإيمَانِ وَحَالَ بَيْتهُمْ وََيْنَ الإيانء وَخَلَقَ الْعْصَاءً وَأَمَرَهُمْ بالطاعة 
وَجَعَلَ حب الْمَعَاصِي في قُلُوبِهِمْ فَعَصَوْه بتِعْمَتهِ وَخَالُهُ پا أَعْطَاهُمْ مِنْ قُوَتَهه وَحَالَ 
َه وَيَينَ ما أَمَرَهُمْ ‏ په يلبهم عل يك وَهُمْ م َلك مَلُومُونَ غَيْرُ مَعْدُورِينَ 
واه که ذل في له لك به و غَيْرُ ظالم لَب ويله اجه عَلَ الاس جمِيعًا؛ له الى 
الام كتائك وال غ کا عا ل ر ن © الايا 

َهَدَا مِنْ عِلْم الْقَدَرِ اأَّدِي ل يِل البَحْتُ عَنْهُ وَل اكلم فيه وَل الكَفَكْرُ فيه 
وَبِكُنٌَ دَلِكَ مِمَا قَدْ 5 e‏ 
مِنْ اهل الكَوْحِيدٍ عليه لا يرد دَلِكَ ولا يُنْكرْهُ إا قَدَرِيُ حَبِيتُ مَشُومٌ قَدْ رَاعٌ لب 
خد في دين الله وَكفَرَ بالل ...إل 

النهي عن الخوض في القدر: 

وقد جاء في مسند الإمام أحمد» وسنن ابن ماجه» من حديث العابد الزاهد عبد الله 
بن عمروبن العاص بت قال: لد جد اتا وجي ملسا ا حب أن لي به نر العم 
ا سر فول اكد يلغ لوس ع قا ين اا 
ذكرفتا أن مرق بيهم فَجَدَْتا فَجَلَسْنَا حجر إِذْ دروا آي مِنَ الْقُرْآنِء فَتمَارََا فِيهَه حَقٌ 
00 اضر -وفي وای کون 0 فَخَرَحَ ع سول الله معْصَباء 


TT 0‏ ون کناب 


)١(‏ الإبانة الكبرى (9/ 53؟) 


الرثن اناس الإيمان بالقضاء رالقرر ٣‏ حيبي 
لسع م سه وھ 3 


د 1-2 


الله بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟] بهذا أَهْيِكْتٍ الم مَمُ مِنْ بلڪ ِاخْتلَافِهمْ عل أَنْبَِائْهِم وَضَرْيهمُ 
التب بَعْضَهَا عض إِنَ الْقرْآنَلَمْ يرل يُكَدَبُ بَعْصّهُ بَعْضَ بل يُصَدَّقُ بَعْصّهُ بعصا 
كَمَا عَرَفْتُم کک به وَمَا جَهِلتُمْ مِنْهُ روء إلى اليه قَالَ: 'قَمَا غَبَظْتُ نَفْيِي 
بجلیں فيه نشول الله يغ 1 ف يا غت یی كلك لی أن أ 
000 

فما أحوجنا في هذا الزمان إلى هذا الأدب مع القرآن والسُنّة كل من لم يفهم آية 
طعن في الإسلام؛ وكلٌ من أشكل عليه حديث بدأ يتكل» وهؤلاء مشيخة من الصحابة 
له والرسول تم يحدو في وجوههم التراب» ويعاتب: اها أَمِرْتُم أو لهذا خُلقْتُم115 
ويقول: ١مَا‏ لَحُمْ تَضْرِبُونَ كاب الله بَعْضَهُ يِبَعْضٍ؟!» تأديبا للأمة م . 

وفي الصحيحين عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ عَبْدِ الله الْبَجََ ت قَالَ: ا ول الل عم : 
«اقْرَؤوا الْقُرْآنَ مَا انْتَلَمَتْ عَلَيْهِ فُلُوبُحُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فيه فَقُومُوا!". 

وجاء أيضًا في الصحيحين أن النبي تيم قال لأصحابه: امَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد ما مِنْ 
فين مَنْنُوسَة إلا كيت مكانها وق اة واتار وَإلاً قد كُتبَ قَقِية قت ر ش6 قال 
رجل: پا رسول الله افلا تکل عل كتايدا كن نس زاكر فل كاين وندع العمل 
ما دام أنه قد كُتِبَ أهل الجنة من أهل النا ر أنتكل على ذلك وندع العمل؟) فقال النبي 
يلله: ١اغْمَنُوا‏ فكل مُيَسَ آَم أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيْيَسّرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادَةِ وما أَهْلْ 
الشََّاوَةِ َِْسَّرُونَ لِعَمَلٍأَهْلٍ نم قر الله 0 « اا من أعَطن تت © 
کد اقم © سی نر © وأنا عا یکتم © وك انق © مين بلقني 
© * [الليل]". فالإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض 0 مع العمل؛ 5 القدر ت 
الله المكتوم» فاللّه َة لم يبين لا ما في الغيب ونحن لا نعلم ما في الغيب. أمرك أن تطيعه 


E 


)١(‏ أخرجه أحمد (::737830)» وابن ماجه »)۸٥(‏ وهو في صحيح مسلم (۲۹۱7/؟) مختصرًا. 
(۲) أخرجه البخاري (5:70)؛ ومسلم (5137) واللفظ له. 
(۳) أخرجه البخاري (175)؛ ومسلم (3417؟) من حديث على بن أبي طالب نك. 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب اعمان و 


َلْمْطِعْه. وأمرك أن تنتهي عن المنكرات فَانْكَهِ عن المنكرات. 

وهذا ذكر العلماء رَيِمَهُمنَهُ أن الذين يعصون الله ويحتجون بالقدر على معصية اللّه 
أنهم لا يعذرون عند الله 3#. وهذا السبيل الذي سلكوه هو سبيل المشركين وسبيل 
الكافرين» وسيأقي-إن شاء الله تعالى معنا في مجلس آخر- الحديثٌ عن حكم الاحتجاج 
بالقضاء والقدر على المعاصيء وأن ذلك لا يجوز؛ لأن الله 42 قد أمرك ونهاك» وأمرك 
بالعمل كما سنبين -إن شاء الله- وأنه لا تعارض بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين 
العمل الذي أمرنا الله وك أنه نأتيه ونعمله. 

وقد تقدم معنا قول الإمام ابن القيم #لتته: القدر بحر حيط لا ساحل له» ولا خروج 
عنه لأحد من العالمين» والشرع فيه سفينة النجاة» من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها فهو 
من المغرّقين؛ ... والإيمان به فُظب رحا العوحيد ونظامة» ومبدأ الإيمان وتمامه؛ فهو 
أحد أركان الإيمان» وقاعدة أساس الإحسانء ..إلخ. ا.ه"ا 


)١1(‏ تقدم في أول المجلس. 


الرئن اناس الإيمان بالقضاء والقرر ی 


کس کے کے و 


مسائل مهمة تتعلق بباب الإيمان بالقضاء والقدر 

ذكرنا في الدرس الماضي أن الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم من المؤمن أن يؤمن 
بمراتب القدرالاأربع و 

المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملةٌ وتفصيلًا. 

والمرتبة الشانية: الإيمان بأن الله كُتَبَ ما سبق به علمُه من مقادير الخلائق إلى يوم 


القيامة: 

والمرتبة الثالغة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» فنؤمن بأنه ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن» فلا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئة 
الله ل 

والمرتبة الرابعة: الإيمان بمرتبة الخلق؛ فنؤمن بأنّ جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها 
وصفاتها وحركاتهاء فكل ما سوى الله مخلوقٌ» مُوجَدٌ من العدم» كائنٌ بعد أن لم يكن. 

فيجب عل الإنسان أن يؤمن بشرع الله وأمره ونهيه» يصدق الخبر ويطيع الأمر. 
وبالإيمان بهذه الأمور يكون المؤمن قد آمن باللّه ك2 حمًا في باب الإيمان بالقضاء 
والقدرء فيؤمن بأنه لا يقع شيء إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه» ويؤمن بأنّ الله 
all SE E ea E‏ 

إذا عرفنا ذلك فإن المسائل التي سنتكلم عنها في بداية هذا المجلس هي ما ذكره 


ص 


العلماء رَمَهُلَنَهُ ما يتعلق من أنواع التقدير المرتبط بمرتبة العلم. 


(۱) كان في يوم الأحد السابع عشر من شهر رمضان ١٤٤١د‏ 
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ڪڪ > > | ١‏ مج ب A‏ 


مرتبة العلم يتعلق بها أنواع من التقادير: 
والقي ورد ذكرها في الكتاب والسنة يقول العلامة الشيخ حافظ الحكمي 15.'": 
'يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم" ثم ذكر التقدير الأول: وهو كتابة 
RCE‏ ل الله -سيحاته- 
:مآ صاب ين مَصِیبت في لأر وَلَا ف امرك للد في کت قن تل أن برام 4 
[الحديد: ۲۲]. وفي الحديث: « َب الله مَقَادِيرَ ا تلان قن أن َي السّمَوَات لا 
بحَمْسِينَ الق سَنَةِ- فَالَ-وَعَوْشُهُ َل الما إذّا هذا 0 في علم الله 4# فنحن نؤمن 
بأن الله وك كنب مقادير الخلائق قبل أن خلقها ¥ 
النوع الثاني من أنواع التقادير: التقدير العمري» وهو حينما أخذ الله الميثاق من 
الناس» يقول ربا سبحانه: « وَلذْ أَمَدَ رَبك من بق ءام من هوه َرَت وأشهكهر 
عل ايهر أَلَمَتُ ربك فَالوأ ب سَهِدَنَاً 4 [الأعراف: ؟7١]‏ وجاء في هذه الآية حديتثٌ 
عن الي تلم أن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم 
في كمّيه» وقال: هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنارء فأهلُ الجنة ميسّرون لعمل أهل الجنةء وأهلٌ 
النارميسّرون لعمل أهل النارء والحديثٌ جاء من طرق وجاء في تفسير هذه الآية المباركة 
وسياق دک ان شاه اي" 
كذلك النوع الثالث من أنواع التقادير: العقدير العمريء فما من إنسان إلا 
ويكتب الله ڪه LES‏ تي يلم : 
ا 0 بَظن أَمهِ رَبَعِينَ يَوْمًا-يعني نطفة-ڈ ٿم ي ڪون في ذَّلِكَ عَلَقَةَ 
مِثْلَ دَلِكَ ٿم ي ڪون في ذَلِكَ م مُضعٌَ ِل يك كمسل الَف ينفح فيه الرُوح وَيُؤْمَرُ 
ربع كِمَاتِ: بكنب رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِ وَشَقِيٌ َو سَعِيدُ. E.‏ 
إِذّا هذه كتابة أخرىء وهذا يدل على علم الله غ 


مدأ 


إن 


.)8١ أعلام السنة المنشورة (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (708؟) من حديث عبد الله بن عمرويفة 

(6) سيأتي ذكره في المبحث التالي. 

(؛) صحيح البخاري (۳۲۰۸)ء وصحيح مسلم (2340) من حديث عبد اللّه بن مسعود تلك. 


(لرثن اناس الإيمان بالقضاء رالقرر ۷ حيبي 
لسع مر سوھ و ل 5 


واس سس ور 


كذلك هناك تقدیر ولع في كل عام وذلك في لیل القدر تول اله تعال © فيه 
اتن مت كن OR‏ عير لاصف NEO‏ 
« ل اله في كَل مركو إن ڪڪ شذريت © فِها يقري ڪل مر ڪر © 4 
[الدخان]. قال أهل التفسير: u e‏ يڪون في السنة 
من موت أو حياة ورزق ومطر حت الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان. قاله ابن عباس 
وا جسن وسعيد بن جبير ومقاتل وغير واحد". 

وأخيرًا النوع الخامس من أنواع التقادير: التقدير اليوي» قال تعالى: # ل بم هْوَ 
في أن © 4 [الرحمن] قال أهل العفسير: إن الله يك في كل يوم يڪتب أمرًا ويمحو أمرًاء 
وجي ويميت» ويُعِرٌ ويذِلّه ويفعل ما يشاء 8# فهذه أنواع التقاديرء وليس بينها 
اختلاف» فقد جاء بيانها في الكتاب والسنة» وهي داخلة في علم الله 84 

أحاديث في أخذ الميثاق : 

يقول ريّنا سبحانه: و ادم م من طهُورهِز در وَأَشْهَدَهْرٌ عل 

]1076 الوا ب سَّهدكاً سَهِدَنَاً 4 [الأعراف:‎ E 

ون ين ين مالل مله عن ال م قَالَ: «يَقُولُ الله تبارك وَتَعَالَ لاهوّر 
التَارِ عَذَايً: لو گائث لَك الدَّنيَاوَمَا فيا أكُنْتَ ميا يا فَيَقُولُ: نَعَمْء فَيَقُولُ: قد 
أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ في صلب آدَمَ: ان ل مُمْرِكَ - أخييبة فال و 
الَا - فَأَبَيْتَ إل الشَّرّْكَ) متفق عليه 

وس ل و ا 
من مور دربت وَأَمْهمَهْرَ عل أو ست برك الوأ بل سَهِدَئَاً » فهذا الميثاق 
الذى أخذ عليهم فى صلب آدم | ضري يه ار 
لم يف به فهو الكافر. ومراد الحديث - واللّه أعلم ونبيه -: قد أردت منك هذا وأنت فى 


)١(‏ ينظر: مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر »)200/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (18651))» والحفسير 
البسيط للواحدي (35/60).» الدر المنثور (۳۹۹/۷). 
(؟) اڅرجه البخاري (7*9 1007) ومسلم (2805). 
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صلب آدم الث ألا تشرك بي حين أخذت عليك ذلك الميثاق» فأبيت إذ أخرجتك إلى 
الدفيا الا الغريك |د“ 
وَعَنِ ابي عَبَّاي نڪ عن الي يله قَالَ: «إنَّ الله لَه تَعَالَ أَخَدَ اتاق مِنْ ظَهْرِآدَمَ ؛ 
ال اد وأا رعا يزخ كد كه كلتق لاقل 
تعَالَ: « ست برک قال ب هدا أ أن تقو 0 
© أو تفا انمآ | قر بجا من 5 من ل سے در تا ددع ايتا يتا مل 
لْمبَطِلونَ © 4 [الأعراف] رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّمَائُ الاڪ وَقَالَ صَحِيحٌ اوساو 
رجاه وق روي من طرق كثير ووا 
وفي الموطأ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارِ ا هني أن e‏ زو الاية: 
« ا اد رَبك عن ب" ءاد من طهورهو دَرَِتْرْ وَأَفْهَدَهْرَ عل أذ شيف ألم بكر قال 
عل شهدا ١‏ ره لْقيََمَدَ اذ ك1 عن هذا ايه 4 الأعراف. 0٠‏ تقال 
عر بن الاب بت سَمِعْتُ وَسُولَ ل الله يلم مسال حَنْهَاء قال ب سول الله ميل : «إِنَّ الله 
تَبَارَِكَ ركان اق ا ثم مسح هر ببعينه فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ دري قَقَالَ: خَلَفَتُ 
مَؤُلَاءِ لِلْجَنَةٍ ته وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن يَعْمَلُونَ ثم تم مَسَحَ ظَهْرَه الحا د 
لقت ؤم لار زیتتر خر ار يتوه قل ویز ار سول الله َفِيمَ العمل 
E‏ سول الله م : :لإ اله إا خَلَق العبدَإِْجَنَة 2 ى 
يَمُوتَ ڪل عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ الْجَنَّهَ فَيُدْخِلّهُ به ل وَإذَا خَلَقَ الْعَبْدَ للتار 
(۱) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۸/ ۳۳۷) 
(؟) حديث صحيح. رواه النساثي في السنن الكبرى )۷( وأحمد في المسند (176/1) والحاكم (١//؟‏ 
و؟/٤)‏ وغيرهم من طرق عن الین بن خي ا جَرِيرُ بْنُ حَازِم» عَنْ كلُْومٍ بي جَبِْ عَنْ سَعِيدٍ 
بُ جُبَيِِْ عَنِ ابْنِ عباس عن الت َيه » وتابعه وهب بن جرير عن أبيه كما في المستدرك .)۲۷/١(‏ ورواه 
حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد وابن علية وربيعة بن كلثوم عن كلثوم به موقوفا. ورواه جماعة أيضا 
عن سعيد بن جبير موقوفا. فالراجح في الحديث الوقف» ولكن له حكم المرفوع. وانظر الكلام على 


الحديث رواية ودراية في: تفسير ابن كثير عند تفسير الآية. وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: 
(1799). وتحقيق الشيخ عبد الله الحاشدي لكتاب الأسماء والصفات للبيهقى (0519-518/1). 
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e‏ سس کر 


م6عاأة سه ”يو ساسم عر ب ا 


امه يعمل أل قار حك يموت ل عَمَلٍمِنْأَعمَالٍ أل اقا ركُذ يه لقان 

وروى الإمام الترمذي وغيره من طرق عن هام بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ أُسْلَم عَنْ 
ي صَالِحِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يك قَالَ: قال ا ee‏ 
فَسَقَط مِنْ هره كل نَسَمَةِ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ دري إِلَ يَْمِ القِيَامَة وَجَعَلَ بَيْنَ عَييٰ كل 
إدْسَانٍ مهم وَبيصًا مِنُْورِء ثم عَرَصَهُمْ ع آم فقَالَ: أي رب ن مول َل مود 


َه رو ر مهما سود 


ريتك قَرَأَى رَجُا مِنُْمْ فأَعْجَبَهُوَبِيضٌ ما بَيْنَ عَبَْيْهِفَقَالَ: اَي رَبِّ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: 
هدا رَجُلّ مِنْآخرٍالأَمَم مِن ذُرَِكَ يقال له داو َال َب كَمْ جَعَلْتَ عمر؟ قَالَ: 
سین س قَالَ: ي رب زذهُ مِنْ عُمْرِي أَزْبعِينَ سه فَلَما فضي عُمْر آم جَاءه مَلَكُ 
المَوْتِ فَقَالَ: ولم ق ِن ري أزيَعُونَ س قال أوََمْ تعْطِهَا ابْنَكَ داد قَالّ: قَجَحَدَ 
دم فُجَحَدَتْ E‏ رَس دم فس E‏ وَخَطىَ دم فَخَطَْتْ دريتهُ 0 


هم ساس 


ورواه ٥ابن‏ وهب في القدر عَنْ هِشام بن سَعدٍ عن رَيدِ د ن أَسْلَمَ عن عَظاء بن يسار 
عن أي هُرَيْرة قلق بنحوه وزاد في آخره: ال ٠‏ وَخَطِوَ فَخَطِنَتْ ذَرَيته ..» قَرَأَى فِيهمْ الْمَويّ 


)١(‏ موطأ مالك ت عبد الباقي (858/6) رقم (؟) ومن طريقه رواه أبوداود )٤۷٠۳(‏ والترمذي (070) والنسائي 
في الكبرى )١1651(‏ وأحمد (710) وقال الترمذي: هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء 
وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا ا.ه وصححه الشيخ الألباني لغيره 
سوى قوله في االحديث ١‏ م مَسَحَ ظَهْرَهُ يمه انظر: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (۲/ 20) 
والسلسلة الضعيفة )۳٠۷١(‏ وتخريج الطحاوية (0؟/ 20؟) 

(؟) جامع الترمذي ت شاكر (077) وأخرجه الفريابي في القدر (15) والحاكم في المستدرك (/201 ۱۳۲؛) 
وابن منده في الرد على الجهمية (١؟)‏ عن أي نعيم وأبو يعلى الموصلي (1706) في مسنده عن القاسم -وهو 
العرني- وابن سعد في الطبقات الكبرى ط دار صادر (١/7؟)‏ وأبو محمد الفاكهي في الفوائد )1١4(‏ والبزار 
بوبم تعن ا سعد قن ريد بن أسلم به. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ه ا.هوقال الحاكم في الموضع 
الأول: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ا.هوفيه نظر: فقي سنده هشام بن سعد وقد نقل 
الحافظ في التهذيب عن الحاكم نفسه أنه قال: أخرج له مسلم فى الشواهد ا.هثم هو ضعيف إلا في 
روايته عن زيد د بن أسلم فإنه من أثبت الاس فيه كما قال أبو داود وهذا منها. وقال الحاكم في الموضع 
الآخر: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه |.ه وهو الصواب. والحديث رواه ابن وهب عن زيد وخالف 
سنت کا سيان وو این أ حاف في العتسير [ه 1014) واب المي في العظمة )٠١15(‏ وابن منده 
في الرد على الجهمية (4؟) من طريق عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم عن أبيه عن عطاء به مختصرا. 
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وَالضَّعِيِفَ» وَالْعَنَ وَالْمَقِينَ »وَالصَّحِيحَ وَالْمُبْتَقَه قَالَ: ا رَبَ أ لا سويت بَيْتَهُمْ؟ قَال: أَرَدْتُ 
أَنْ أشْك00 
وروى يعقوب الفسوي وابن أبي عاصم وغيرهما من طرق عن بَقِيّةَ قَالَ: حَدّة 

الؤٌبَيْدِيٌ قال: لخداو ون ع ع سان انعن ان mg‏ 
حَكِيم بك أن رجلا أى التي لله ققال. 0 سول الله ألبقرى الأغماله اغ قذ في 
الْقَصَاء؟ فَقَالَ: «إِنَّ الله تَعَاى أَخَدَ دري آم ن ورهن وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنْفْسِهِمْ 2 
اص بِهمْ في كَنَيْهِ قَمَالَ: مَولَاء في الجن تابرل الج يزو يقت 
هل الجن وهل الكَارِ مُيَسّرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ الگار.“ 


)١(‏ كتاب القدر (۸) -ومن طريقه أبويعلى (1۳۷۷) والفريابي في القدر (20)-. قال أبو رُرعة الرازي -كما في 
العلل لابن أبي حاتم (1700)-: حديثٌ أبي تُعيم أصحٌ» وَهِمَ ابِنُ وَهْبٍ في حديثه ا.ه وللحديث طرق 
أخرى ذكرتها في الإيمان بالملائكة» في مبحث لقاء ملك الموت مع آدم اه . 

() أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (6/ )٠٠١‏ -ومن طريقه البيهقي في القضاء والقدر 
(86)) - وابن أبي عاصم في السنة (118) والفريابي في القدر (2؟) -وعنه الآجري في الشريعة )۳۳١(‏ 
والطبراني في مسند الشاميين (1855) والطبري في تفسيره /٠١(‏ 0375) والبيهقي في القضاء والقدر (286) 
من طرق عن بقية به. ورواه الفريابي في القدر (24) وأبو نعيم في المعرفة (196) والبيهقي في القضاء 
والقدر (286) عن عَبْدٍ الله بن صَالِح قَالَ: حَدَّتَني مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِڃ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْي به. وقال 
العلامة الألباني في ظلال الجنة /١(‏ 7): إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقد صرح فيه بقية بالتحديث. 
والحديث أخرجه الآجري ص 12 عن الفريابي: حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار | الحمصي حدثنا 
بقية به والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 7*5 من طريق أخرى عن بقية به. وتابعه عبد اللّه بن سالم 
الحمصي لكن السند إليه ضعيف. واختلف فيه على بقية: فرواه البزار[كما في كشف الأستار (160؟)] 
والطبري في تفسيره /٠١(‏ 575)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (8/ ° ) رقم )1١1(‏ والبيهقي في القضاء 
والقدر(87؟) من طريق أي عتبة خمد بن الْمَرَحَ النْصِيُ -وهو ضعيف- قَالَ: حَدَّدَنَا بَقِيّةُ بْنُ الْوَلِيدِ به 
لكنه قال: عَنْ عَبْدِ الرَعْمَنِ بْنِ فاده عَنْ أبيه عَنْ هِمَام. ورواه إسحاق بن راهويه كما في المطالب 
العالية (536؟)] -ومن طريقه البيهقى في الأسماء والصفات -)۷١١(‏ عن بقية كذلكء لكنه قال عبد 
الوب أن فا وتايعهم غبد الله بى سبالم الأظتعري عن ايى روا الظبرا يق مغد الشاميين 
(1854) بسند ضعيف عن عبد الله بن سالم به. والأقرب -عن بقية- هو الوجه الأول. واختلف فيه على 
معاوية بن صالح: فرواه ابن سعد في الطبقات /١(‏ ؟19١)‏ رقم (48) وفي (420/5) رقم )٠١569(‏ عن عَمَّادٍ 
بْنِ خَالِدِ لياط ومعن بن عيسى» وأحمد في المسند (:1777) عن ليث بن سعد والفريابي في القدر (65) 


(لركن اناس الإيمان بالقضاء والقرر 5 
يب وسح حت 0 
و قال مَسُولُ الله ل : # ود EO‏ ادم 

عن هور دَرَبَتصَرَ 4 قال: أُخِدُوا م E‏ »قال لَهُمْ « 


E 


ال د 6 که ایال عَهُ « سَهڏتاً أن موا بوم ا 
عَنْ هدا عَفِلِينَ © 4 [الأعراف: 111376 رواه الطبري وصحح وقفه”". 

وفي القدر لابن وهب عن عَبّدٍ الله بُ عَمْرِويِقه قال: إن الله 2 لما خَلَقَ آم 
کک e‏ َرَج مِنْ هره َر مال العف فَقَبَصَهُمْ 


2 or يده‎ 
8 


قَبصَتَيْن ته ثم قَبَصَهُمَاء فَمَالَ: قَرِيقٌ في اة وََرِيقّ في السّعير“ 


عن معن بن عیسی» وابن قانع في معجم الصحابة (۲/ 159) وابن حبان في صحيحه (۳۳۸) وا لحاڪم في 
المشيتد رال الصحيحين 10 ) عن ابن رجب كلهم كن تقار أن ضاي 0 
حدقي عَبْدُ الَحمَنِ بن تاد السُلَيُ» وان مِنْ أَصْحَابٍ التي يل قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ييه » يَقُولُ 
: إن الل حل آم ماحد الْحَلْقَ مِنْ ظَهْرِهء فَقَالَ هلاي في الجن وَل بلي » وَمَوُلاءِ في التار ولا أبالي 
قال قائ :ار سول الله » عل مَادًا نَعْمَلُ ؟ قَالَ : عل مَوَاقِعِ الْقَدَررِ وصححه الألباني في الصحيحة (48). 
ورواه عبد الله بن صالح عن معاوية واختلف عليه: فرواه الفريابي في القدر »٠١(‏ 5؟) عن إسحاق بن 
سيار عن عبد الله بن صالح على وجهين: فمرة قال عن عبد الرحمن بن قتادة لم يتجاوزه» مثل رواية من 
تقدم عن معاوية. وحكم البخاري في التاريخ الكبير (5/ )*4١‏ على هذا الوجه بالخطأ فقال: وقال معاوية 
مرة عبد الرحمن بن قتادة سمعت الدي ب وهو خطأ ا.هومرة زاد بعده عن هشام بن حكيم. وكذا رواه 
الطبري /٠١(‏ *57) عن محمد بن عوف. وأبو على الصواف في جزئه (0*) -وعنه ابن بطة في الإبانة (۳/ 
9" رقم )٠۳٠١(‏ والبيهقي في القضاء والقدر (۲۸۴)- عن محمد بن إسماعيل الترمذي والطبراني في 
المعجم الكبير (2؟/ ۸ رقم )٤۳۶(‏ عن بكر بن سهل وابن منده في الرد على الجهمية (ص: )4١‏ عن 
أحمد بن الفرات كلهم عنه بذكر هشام. وقال البيهقي عن هذا الوجه: وو أصح |.هوهو موافق للوجه 
الأول عن بقية والخلاصة أن الحديث صحيح من طريق د بقية على الوجه الأول والله أعلم. وقد حكم 
بعض أهل العلم على الحديث بالإضراب كما قدمت في ص (60و5؟) والظاهر من هذا العخريج هو 
رجحان هذا الوجه واللّه أعلم. 

(۱) أخرجه الطبري في تفسيره - جامع البيان ط هجر /٠١(‏ 555) وقال :)٥٦٤ /٠١(‏ وَل ا د 
الكّقَاتَ ا عمد يعْتَمَدُ ڪل حِفْظِهِمْ وَإِنَْانِهِمْ حَدَّتُوا بِهَدَا الحديث عَنِ الكَوْرِيٌ» فَوَقَمُوهُ دعل عبد اللّه 4 بن 
عَمْرِووَلَمُ يَرْفَعُوهُ اهورواه موقوفا الطبري في تفسيره» وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ +171). واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (45). 

(۲) القدرلابن وهب - ت العثيم (1) وهو صحيح 


ري الظمآن بمجالس شعب لمان 


سڪ > چ > | ١‏ مج ب A‏ 


الإيمان بالقضاء والقدر لا يتنافى مع العمل : 

إذا عرفنا ذلك فننتقل بعد هذا إلى مسألة مهمة من مسائل الإيمان بالقضاء 
والقدرء وهي هل الإيمان بالقضاء والقدر يتنافى مع العمل بالأسباب والاجتهاد في 
العمل أم إنه دافع للعمل؟ لأن بعض الناس قد يقول: إذا كنا نؤمن بالقضاء والقدر فلم 
العمل إِذَا؟ فنقول: فِعْلُ الأسباب لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدرء بل إنما مباشرةٌ 
الأسباب والعمل بها من تمام الإيمان بقضاء الله وقدره؛ ولذلك يجب على العبد مع 
الإيمان بالقدر أن يجتهد في العمل والأخذ بأسباب النجاة والالتجاء إلى الله بأن يُيَسّر 
له أسباب السعادة وأن يُعينه عليها. 

ذكر بعض الأدلة على ذلك : 

ولوتأملنا نصوص كتاب الله وسنة الي بم لوجدنا ذلك بيّنَا واضحًا فالقرآن يأمر 
ال ا ابر ها 

انظروا في قول الله سبحانه: « دا قضيت لصَلَرةُ نتروا ف الأرض وَأَبَتَعوأ 
من فصل أله 4 [الجمعة: ]٠١‏ فالله 3# يأمر بالانتشار في الأرض 0١‏ بالاسيافي: 

ويقول 3 في حت الاس على العمل والسعي في طلب کک 
ہر ای جَعَلَ کر لض ولا اشوا في اھا ووا عن ررقو 


[الملك]» حمّنا على ماذا؟ على السعى. 
ارال قو له سیسات < وأا را تن و کین رای ال 


م ے 


رین يفك عد أذ ود € [الأنفال: ]الله 2 يأمرنا بالعمل بالأسباب: 
ويقول ربنا #: # وَسَرَوَوُوأْ فَإ حبر اراد أَلكَفْوَئنْ * [البقرة: ۱۹۷] حت - 
حافت المسافر إذا أزاد أن سان أن يتزود بالزاد الحسي من الطعام والشراب ويعمل 
بالأسباب ولا يتكفف الناس. وفي الصحيح عن ابن عَبّایں ب ت قَالَ: «کانَ َهْلُ اَن 
يحُجُونَ وَل روون وَيَفُولُونَ: ن المتوكلُونَ» قإِذَا قَدِمُوا مَك سلوا النَاسَء فَأَْرَل الله 


< 


تَعَالَ: « وَسَرَوَدواً قات حَيْرَ اراد أ لمعو € [البقرة: ۱۹۷]). © 


)١559( أخرجه البخاري‎ )١( 


الركن إخاس الإيمان بالقضاء والقرر ي 
' ير وسح حت ا 

وعن مُعَاوِيَةٌ ُن فرت أن عْمَرَبْنَ الطاب مت لقي اسا ِن أَهل اين ؛ فَقَالَه مَنْ 
أن قَالُوا: ن الْمَرّگون. قال: ابَلُ انتم الْمُتَكلُونَ ِنَم الْمتَوكلٌ لي يلقي حَبَّهُ في 
الْدَرْضء وَيَتَوكلُ ع الله . فهذه كلها تدل على أن الإيمان بالقضاء اتر لا يتناف مع 
العمل بالأسباب. ويقول الله 4# لنا: « وال ريك أدعُون أَسَتيِتِ اڪ 4 [غافر: 
۰ أمرنا أن ندعوه وأن ذستعين به سمي بلص وَلصَكرة 4 [البقرة: 1]. 

فأمر باتخاذ الأسباب التي تعيننا على طلب المعاش. 

اعملوا فکل ميسر لما خلق له : 

وكذلك أَمَرَنا باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه وجئته» فنا بالصلاة 
والزكاة والصيام e‏ دوك ذلك يدل على أنه لا بُدَ من العمل؛ وطذا لما بين البي م 
للصحابة -رضوان اللّه عليهم- ما يتعلق بالقدر وقال هم: اما مِنْحُمْ ِن أَحَبِ مَا مِنْ 
كذين مَنْنُوسَة إلا كيت مها هن اة رالا وَل قد كُيَبَ قَقِية ف مَقِيَكَ أو سَعِيدَةً قال 
ا ويل اه أفلا نتکل على كتابنا وع العمل؟ فقال التي يم : ااغْمَنُوا فكل 
ميس الَا خلِقَ له ما هَل السّعَادَوْ َبُيَسّرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلِ السَّعَادَةِ راما هل الَو 
يرون لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقَاوَا فم قرا را قول الله تعالى: 9 اا مَنْ أعَطى وق @ وصق 
لی ۵ نن نك ۵ ا يل تت © کب تی © سییر إنقدركا © 4 
[الليل] متفق عليه" 

ae‏ لضان م ستيه 0 يا 
وقول الله أن لخايينها كان كرتا الاق فييكا العدل ن أَفِيمَا جَنَّتْ به الالام 
مجرت به التقاديك م فما مَستفيلُ؟ قال الاء بل فِيمَا ‏ جَقَتْ به الأَفَْامُ وَجَرَتْ به 
الْمَقَادِيدً) قَالَّ: قَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالّ: الوا فل مر EG‏ 

وفي البخاري عَنْ عِنْرَانَ بن حْصَينٍ ته قَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ الي فِيمَا يَعْمَلُ 


)١1(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "التوكل على اللّه' )٠١(‏ وإسناده صحيح إلى معاوية وهو لم يلق عمر فنك. 
(؟) أخرجه البخاري (۱۳۹۲ء۹4۹٤)ء‏ ومسلم (740؟) من حديث على بن أبي طالب فله. 
(۳) أخرجه مسلم (2748). 


رف الظمان بمجالس شعب (للعان چو 


ی واک ارس د ر يي 
الارن قَالَّ: عل م كك ملق 0 

وغنه قله قال: قال رجر: یا سول الله ایعرف آهل انا 
قَالَه لم يَعْمَلُ العَامِلُونَ؟ قَالَ: ف ا AO‏ 

E‏ ود الدّيل: کال لي عِمرَانُ بن الحصَيْنيك ت أَرَأَيْتَ ما يَعْمَلُ الاس اليو 
وَيَكُدَّحونَ فِيه» أَكَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وم ّ مَصَى عَلَيْهمْ مِنْ قَدَرِمَاسَبَق؟ أو فِيمَا مُسْتَفْبَلُونَ 
متا اتا به تبیه ربت الج عَلَيْهِمْ؟ َقُلتُ: بل شَيْءٌ ِي عَلَيْهم وَمَطَى 
عَلَيْه تال فَقَالَ: الا يَكُونُ ظُلْمًا! قَالَ: فَمَرِعْتُ مِنْ ذَلِكَ قَرَعَا سَيِيدًاء وَقُلْتُ: 


ال س ل 3 


كَيْءٍ خَلْقُ الله وَمِلْكُ يَدِهِ قلا يال عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يالو فَقَالَ لي: يرمك الله إِ 


سے 
1 


0 ت 


ارذ با سأك ! لأخرة عت ی ا 

ص eee oo‏ 
هم من قر قذ سبق أ فبنا مفو يه یا آَم به بي رتبت اج عَلَيْهد؟ 
قَقَالَ: لا بل شَيْءٌ قضي عَلَيْهِمْ وَمَطَ ال 0 
را سوا © مَالْهَمَهَا جوا وَيْوَا © 4 [الشمس)) 7" 

اعملوا وسددوا وفاریوا : 

وفي سان الترمذي عَنْ عَبدٍ الله بن عَمْرِوبْنٍ العَاصِ بت قال: حَرَج عَلَيْنَا عَلَيْنَا يَسُولُ الله 
م وَف يَدِهِ كِتَابَانِ» فَقَالٌ: ادون ما مَا هَدَان الكِتَابّان؟ فَمُلَنًا: لا يار ول اله ا أَنْ 


e 


7 تقل ای د ال هذا كات من رب الخال فب أَسْمَاة أَهْلٍ الْجَنَّة 
ا دائهم هم وَقَبَائلِهِم م أجل عل جرهم فلا رَد يهم ولا ينق مهم ابا م 


قال ف شِمَالِه: «هَدّا كِتَابٌ مِنْ رب العَالَمينَ فيه أُسْمَاءُ أفل اللَارِ اسا آيَائْهمْ 


وَقَبَائلِهِ م جيل عَلَ آخِرِهِمْ فََا يُرَادُفِيهمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ بء فَقَالَ أَصْحَابُه. :قفي 


.)71001( أخرجه البخاري‎ )١( 
)5345( (؟) أخرجه البخاري (1097) ومسلم‎ 
)530:( أخرجه مسلم‎ )۳( 


الرذن افاس الإيمان بالقضاء رالقرر ی 


. کچ کے يم 

E PI‏ 17 31 0 س ہ 2ه ده 2 ك 0 يه 7 34 رت قور 7 - 5 ريه 
العَمَلْ يا رَسُولَ الله إِنْ كن مر قد فرع مِنْهُ؟ فَقَالَ: «سَدَّدُوا وَقاربواء فان صَاحِبَ الجنة 
و و 


يخْتَمُ له بعَمَلٍ أَهْلٍ ا جت وَٳِن عَمِلَ أيّ عَمَلِ» وَإنَّ صَاحِبَ التَارِ يحْتَم له عَمَلٍ اَهَل النَارٍ 


ر ی اص سے 3ے 


َِنْ عَمِلَ اي عَمَلٍ)» كُمَ قال رَسُولُ الله س بِيَدَيْهِ فتَبَدَهُمَاه كم كَالَ: «قَرَعَ رَبُكُمْ مِنَ 
العِبَادِ قري في لحن وَفَرِيقّ في السّعِيرا"" 

العمل بالأسباب لايتنافى مع القدر: 

يقول العلامة الشيخ ابن سعدي يكلته: "يظنٌ كثيرٌ من الناس أنّ إثبات الأسباب 
ينافي الإيمان بالقضاء والقدرء وهذا غلط فاحش جدّاء وهو عائد على القدر بالإبطالء 
وهو إبطال ااا يعني الذين يقولون يانه لا عمل ول اراد الله هدايتي 
هدانيء وأنا لن أعمل شيئًا فالله 3# إذا قدر عل شيئًا فسيكون. فهذا القول ونحوه: يُبطِل 
الحكمة من خَلْقٍ الخلق ومن أمر اللّه يك بالعمل والسعي والجد والاجتهادء وفيه طَعْنَّ 
ف القضاء والقد والعجيث أن غؤلاء تدهم يقرلون هذا الكلام القاحش ف باب 
الطاعة والعمل بالخير والإحسان لكنهم في باب الدنيا لا يفعلون ذلك» ولو فعلوه وقاله 
بعضهم ل من المجانين. 

يقول العلامة ابن سعدي أيضًا في تمام كلامه: وكأنَّ هذا الظانّ يقول ويعتقد أن 
الإيمان بالقدر هو اعتقاد وقوع الأشياء بدون أسبابها الشرعية والقدرية -يعني: وهذا 
فل ا قال وان اة اندر بتر الل ا ابه فين الان ها 
والقدر الإيمانُ بأن الأشياء لا تحصل إلا بأسباب قدّرها الله ك وشَرَّعَها؛ ولذلك فإيجاد 
الحبوب والشمار والزروع من دون حرث وسقي لا يڪون» وكذلك إيجاد الأولاد والنسل 
من دون نڪاح لا يڪون» ودخولٌ المينة من دون الإيمان وعمل صالح ودخولٌ النار 
من دوق عكر وفعضية هذا كد باظل ر فا 

إذَا لا بْدَ أن يعلم الإنسان أنه لا ينال الشيء إلا بسبب» وهذا السبب هومن قَدَرٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2241) وقال: وهذا حديث حسن صحيح غريب ا.هوصححه العلامة الألباني في 
الصحيحة (848)؛ وصححه شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح عا ليس في الصحيحين (۱/ 9057) 

(؟) الرياض الناظرة (ص: .)٠١١‏ 

)۳( المرجع السابق (ص: .)٠١‏ 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإبعان و 


الله. فطالب الآخرة إذا علم أنها لا ثنال إلا بالإيمان والعمل الصالح وتَرْكِ ضِدِّها جَدَ 
واجتهد في تحقيق الإيمان وكثرة تفاصيله النافعة» واجتهد في كل عمل صالح يُوصِله إلى 
الآخرة. وهكذا صاحبٌ الدنيا صاحبٌ الحرث إذا علم أنه لا ينال إلا بحرث وسقي 
وملاحظة تامة جَدَ واجتهد في كل وسيلة تُنّي حراثته» وتُكمّلُهاء وتدفع عنها الآفات. 
وهكذا صاحبٌ الصناعة إذا علم أن المصنوعات على اختلاف أنواعها ومنافعها لا 
تحصل إلا بتعلم الصناعة وإتقانها ثم العمل بها جَّدَ في ذلك» ومن أراد حصول الأولاد 
أو تنمية مواشيه عَيِلَ وسَّعى في ذلك» وهكذا جميع الأمور. وهذا كله يود ويل على أنه 
لا تعارض بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين ما أمرنا الله 4 به من العمل والأخذ 
السات 

ويقول شيخ الإسلام خلت إذا رك العبدُ ما أمِرَ به متك على الكتاب كان ذلك من 
المكتوب المقدور الذي يصير به شيا وكان قولّه ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا آكل ولا 
شرب فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل وإلا لم يحصل أو يقول: لا أجامع امرأتي 
فإن كان الله قضى لي أن يولد الولد فإنه يكونء وهكذا من علط فترك الدعاء أو ترك 
الاستعانة والتوكل ظانًا أن ذلك من المقامات الخاصة ناظرًا إلى القدر. قال: فكل هؤلاء 
جاهلون ضالون. ويشهد. دا ها روا الأمام مسل ق صضيحه أن الى يقر قال: 
١اخرض‏ عَلَ مَا يَنْمَعْكَه وَاسْتَعِنْ الله وَلاَ غج وَإِنْ أَصَابَكَ َي قلا تقُلُ: لو اي 
فَعَلْتُ كَنَ گا وَكدَ. وَلَكِنْ قُلْ: قَدَ قَدَرُ اللّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فن "لو" تَفَْحُ عَمَلَ 
ال ا ام الب عل رةرلتم بالحرص عل ما ينفع؛ bs,‏ 
ونهى عن العجز الذي هو الاتكال على القدر ثم أمره إذا أصابه شيء ألا ييأس على ما 
فاته بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمرللّه -سبحانه- فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك كما 
قال بعضن العقلاة الأموو أمرانة أمر فة حيلةة وأمر لا هيلة فيه فنا فيه اة لا 


)00 مسلم (نكد). 


الرئن اناس الإيمان بالقضاء دالقرر ۷ ي 


کس کے کے و 


يعجز عنه» وما لا حيلة فيه لا يجزع منه. انتهى ملحَصًا من كلام شيخ الإسلام خلت" . 
وقال جَكده: 
٠‏ فَلِإلْتِمَاتُ إل الْأَسْبَابٍ شِرْكٌ في التَوْحِيدٍ 
٠‏ اباب أَنْ تَحُون ابابا َف في الْعَفْلٍ 
٠‏ وَالْإعْرَاضُ عن الأسْبَاب بالكليّ قح في الشّرْع؛ 
ل الْعَبدُ ڪيب أَنْ يَحُون َوه وهُا وَسُوَالُ وَرَطْبَعهُ إلى الله 3 واه عدر له مِنْ 
اساب - مِنْ دُعَاءِ الق وَغَيْرهِمْ - ما اء |.ه 
قال ابن القيم #لله: وهذا الكلام يحتاج إلى شرج وتقييد. فالالتفاث إلى الأسباب 
ضربان: أحدهما شرك والآخر عبوديّة وتوحيدٌ. فالشّرك: أن يعتمدّ عليها ويطمئنٌ إليهاء 
ويعتقد أنّها صله للمقصود بذاتها؛ فهو معرضٌ عن المسبّب لهاء ويجعل نظره والعفاكه 
مقصورًا عليها. وأمّا إن التفت إليها التفات امتثالٍ وقيام بها وأداءٍ لق العبوديّة فيها 
وإنزالجا منازطًاء فهذا الالتفاثُ عبوديّةٌ وتوحيد إذا لم يشغله عن الالعفات إلى المسبّب. 
وما حوها أن تكون أسبايّه فقدحٌ في العقل والحسٌ والفِظر. 
فإن أعرض عنها بالكليّة كان ذلك قدحًا في الشّرع» وإبطالا له. 
وحقيقة التوكل: القيامٌ بالأسباب» والاعتمادٌ بالقلب على المسبّبه واعتقاد أنّها بيده 
فإن شاء منعها اقتضاءهاء وإن شاء جِعَلهًا مقتضيةٌ لضدّ أحكامهاء وإن شاء أقام ها موانمَ 
وصوارفٌ تُعارض اقتضاءها وتدقّعه. فالموحّدُ المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب» بمعنى أَنّه 
لا يطمئنٌ إليهاء ولا يرجوهاء ولا يخافهاء ولا يرگن إليها. ويلتفت إليها بمعنى أنه لا 
يُسقطهاء ولا يهملها ويلغيهاء بل يكون قائمًا بهاء ملتفنًا إليهاء ناظرًا إلى مسببها 
وي 
)00 انظر: في جموع الفتاوى (284:289/8). 


0( المرجع السابق (11/1). 
(۴) «مدارج السالكين» (/ ٠۲۴۳‏ ط عطاءات العلم) 


ري (لظمآن بمجالس شعب (للعان خو 


جو 
سس عه جل سح خس , ot‏ 


ذا للؤمق امور بالإبان بالقضاء والقدن بومامو” أيضًا بالعمل الذي هو مق 
القدر. فالديئ ل الذي قال لنا: ١كُتَبَ‏ اللّهُ مَقَادِيرَ الحَلائِقِ قَبْلَ أن يَخْلْقَ السّمَوَاتِ 
وَالأَوْضَ بْحَمْسِينَ الق سََةاء هو الذي قال لنا: «اغْمَلُوا Ec‏ ميس لما خُلِقَ له . فلماذا 
تأخذ بعضًا وتترك بعضًا؟! « أَفَومونَ يعض الححتب كرو يعض 4 [البقرة: .]۸٥‏ 

الاحتجاج بالقدر: 

مسألة الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الواجبات؛ -وهذا للأسف- 
موجود عند كثير من الناس» فتجده يُفرّط فيما أمره الله ويك به فيترك الصلاة ويترك البر 
والإحسان أو يفرط في ترك المعاصي فيأتيها ويواقعها فإن نْصِحَ وقيل له: "تق اللّه' احتج 
2 فهل يجوز للإفسان أن يحتج بالقدر على فعل المعاصي وعلى ترك 
الواجبات؟ الجواب: الإيمان بالقد رلا يمنح العاصي حجة على ترك ما تَرَكَ من الواجبات 
أو فعل ما قَعَلّ من المعاصي. 

المحتج بالقدرإذا احتّح عليه بالقدرلا يقبل ذلك: 

يقول شيخ الإسلام ب#لته: "وليس لأحد أن يحتج بالقدر عل الذنب باتفاق المسلمين 


بقدر الله 


6 تقدم تخريجها. 

(0) صح عن عَبْدٍ اله بن مَسْعُودٍ تنك أنه قال: ١‏ إِنَّ مِنْ أَكْبرِ الذنُوبٍ عِنْدَ الله أَنْ يَقُولَ الرَجُل لِلرّجُلٍ: انق 
الل فَيَقُولَ: عَلَيْكَ نَفْسَكَا رواه محمد بن فضيل في الدعاء )٠١7(‏ قال: حدثنا الأعمش» عن إبراهيم 
التيمي» عن الحارث بن سويد قال عبد اللّه» به. وتابعه داود بن نصير عن الأعمشء رواه النسائي في السنن 
الكبرى .)٠١1(‏ ورواه أبومعاوية عن الأعمش واختلف عليه: فرواه هناد بن السري في الزهد (؟/ +17) 
ومحمد بن العلاء -كما في سنن النساثي الكبرى (50760)- قالا: حدثنا أبومعاوية عن الأعمش به موقوفا. 
ورواه محمد بن سعيد بن الأصبهاني» قال: حدثنا أبومعاوية به مرفوعا. رواه من طريقه: النسائي في السنن 
الكبرى (١۱١٠)ء‏ وابن مندة في «التوحيد ۷١١(‏ ت الفقيهي) -ومن طريقه قوام السنة الأصبهاني في 
الترغيب والترهيب /١(‏ 457) رقم (777)-» والبيهقي في شعب الإيمان (1١75و7857)‏ وفي الدعوات الكبير 
.)٠١١(‏ والموقوف أرجح وله حكم الرفع. وله طريق آخر موقوف رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر 
العلم (5115) وأبو جعفر النحاس في معاني القرآن )٠١١ /١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (5/ )1١‏ رقم 
(^A)‏ والبيهقي في شعب الإيمان )۷۸47( من طريق سَعِيدِ بْنِ وَهْبِء عَنْ عَبّدٍ لله د 4 بن مَسْعُووء قَالّ: " 
إن مِنْ ن كبر الدب E NE‏ 6 الله فَيَقُولَ: عَلَيْكَ نَفْسَكَه أَنْتَ أْمْرْني؟ ". والحديث 
المرفوع صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (2558). 


لرن الاس الإيمان بالقضاء والقرر 4 ي 
ج وسح 00 
وسا أهل الملل وسار الخاد فإ هذا لو کن مقرل لمكن كل ألعد أن يشعل نا 
يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض» ويحتج بالقدرء 
ونفسٌ المحتج بالقدر إذا اعثّدِيَ عليه 0 المعتدي بالقدر لم يُقبَلْ منه» بل 
يتناقض"". يعني هو يحتج بالقدر لكن إذا احج عليه بالقدر لا يقبل ذلك» فلو 
اعتري عليه دا صَرَّبه إفنسان» فقال: له لم 0 فقال: قضاء الله وقدره. فإنه لا 
يقبل ذلك» وهذا يدل على أن الاحتجاج بالقدر باطلٌ. 
ابليس أول من احتح بالقدر فلم يقبل الله منه : 
رار ره الله 4# بالسجود لآدم فأبى» وقال: # ما أَعْوَبتَقٍ 
ةن لقث مله لْمسيَقِيرَ © 4 [الأعراف] فاحتج إبليس بالقدرء وقال: امات 
أغويتني» وأثنتك قدّرت عل أ اچد لدم فهل قبل الله 4 حجّته؟ كلا بل طرده الله من 
رحمته: « قال اخ متها َك َر © ون عك لني إل وم لبن © 4 [ص] ولم يقبل 
الله ڪه له غُذْرًاء NE,‏ بالقدر ساثعًا لقَبِلَ منه ذلك. 
المشركون احتجوا بالقدرولم يقبل الله منهم : 
وتأملوا ر مڪم الله: قولّ الله -سبحانه- : # سَيَفُولُ ألْذِينَ اشر و س أ 
کک ول ءاباؤا رلا رمتا من ىو كلك مكدب ارہ من مَتَلهِمٌ حو 
7 


ر 


فاك ور كر 5 ATES‏ اله اشن قان اث 
عََوْصُونَ © 4 [الأنعام]. 2 الله 3 في هذه الآية أن المشركين احتجُوا 00 
تقصيرهم: # سَيَِقُولُ أي أ مرا يعني وهم واقعون في شركهم ‏ لو س أده 
عه ا ITT‏ 
لله. وهذه كلمة حقّ أرِيد بها باطل؛ لڪن انظروا هل قبل الله َهُ ويد منهم حجتهم؟ هؤلاء 
احتجُوا بالقدر على شركهم؛ فلو کان احتجاجُهم مقبولًا لقُيِلَ منهم؛ ولكن الله يقول: 
« کرلک دب ايت عن له © وسمّاهم -سبحانه- مشركين مكذبين» فقال: 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷۸/۸). 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب لمان 36 


( كاك مدت اليرت من مهم ق دافا بسكأ 4 فلو كانوا عقّين ما أصابهم 
باس الله وعذابّه. ثم قال- -سبحانه-: 9 فل هَل نڪر من عل رجو آنا 4 وهذه 
لياس اس لعو انت تقول لكر كاد ا ل ا 
لصليتُ. ونحن نقول: هل عرفت أن الله ك قد كتبك عنده في اللوح المحفوظ أنك 

لام ل الحداية أو أنك لست من أهل الصلاة؟ فإذا كنت لا تعلم -وهذا هو 
الواقع- فاللة يك قدّر مقادير الخلائق» وحَجَبّها عن الناس؛ فلا يعلم أحدٌ شيئًا؛ ولذلك 
على المسلم أن يذعن لأمر الله سبحانه: # قل هَل نڪر من ءِل 
حرجو لا 4 هل اطلعتم الغيب؟ e‏ 
ا e‏ إل لطن ون أ ر إلا رون © 4 [الأنعام]. 
يعني هذا كَذِبٌ منهم. إِذَا هذه آية حكمة عظيمة في الردٌ على من يحتج بالقدر. 

لوصح الاحتجاج بالقدرما كان لإرسال الرسل فائدة: 

وكذلك يقول ربُنا 8# في كتابه الكريم: « رُس مُبَيْرِينَ َمذریت لتد یکت 
لكان عل الد خا د ار € لاء ء13 لا بعك الله الأنبياء والمرسلين؟ 

بعثهم الله لإقامة الحجة على العباد. فلو كان احتجاجٌ الاس بالقدر حقًّا وصوابًا لا 
كان لأرسال امل فف لذ كره ول اله سيسانه قال کد وكارك الكل عل ا 
حُجَةٌ بَعَدَ رصل 4 فلو كان الاحتجاجٌ بالقدر على المعاصي سائقًا لما كان هناك داع 
لإرسال الرسل! 

الاحتجاج بالقدريسوي بين المؤمن والكافر: 

كذلك لو کان حجة لتساوى فرعونٌ عدو الله مع موسى كليم الله اه . 

ولو كان الاحتجاج بالقدرعل الذنوب والمعايب سائعًا لكان في ذلك تصحيحٌ لما عليه 
الكقار من حُفْرِهِم. ولا كان هناك فرق بين مؤمن وكافر. 


إلرثن اناس الإيمان بالقضاء والقرر 1١‏ یي 
ع ع کے 0 

المحتجون بالقد رلا يحتجون به في أمر الدنيا: 

ولو تأملنا أيضًا في هذا الباب لرأينا أن المحتجّين بالقدر لا يحتجون به على أمر 
دنياهم فإنهم يذهبون إلى عملهم» ويسعون ويكدحون ويطلبون الرزق» ويسلكون 
الأسباب» ولا يقولون: لو کان الله قدّر لنا رزقًا لآتانا. ثم يمكثون في بيوتهم؛ ولو فعلوا 
ذلك لعُدُوا من المجانين ولما قبل ذلك منهم. 

إا الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والذنوب والآثام حُجَةٌ احتجَ بها المشركون 
ورد الله كك عليهم هذه الحجة. وقد نَقَلَ شيخ الإسلام -كما تقدم- إجماعَ المسلمين 
وسائر أهل الملل على أن هذه ليست بحجة لأحد قال - كما تقدم-: "وليس لأحد أن 
يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل'. فعلى المسلم أن يتقي ربّه عل 
وأن يعلم أن إيمانه بالقضاء والقدر يدعوه إلى الاجتهاد والعمل الصالح. 

كلمات خطأ في باب القدر: 

نختم مجلسنا هذا بذكر بعض الأمور التي يقع فيها بعض الناس» وهي مما يتنافى مع 
هذا الباب العظيم. 

أولا: الاحتجاج بالقدر: 

فمن ذلك ما ذكرناه آنقًا من الاحتجاج بالقدر على المعاصي والذنوب. 

ثانيا: قول بعضهم هل كانت وفاة فلان قضاء وقدرا : 

يقول بعض الناس إذا سمع بوفاة أحد: هل توف بسبب؟ أو توفي قضاءً وقدرًا؟ 

تأملوا هذا السؤال؛ فإنه خطأً؛ إذ ما من شيء إلا وهو بقضاء وقدر. فمن مات بسبب 
واضح بيّن فإنما مات بقضاء اللّه وقدره. ومن مات بغير سبب ظاهر فكذلك مات بقضاء 
الله وقدره. فهذه من الكلمات المنتشرة» وهي من الأخطاء. 

ثالثا: الاعتراض على القدر بالقول: 

كذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس الاعترا على أقدار الله 8 فإذا نزلت 
به مصيبة أو نزل به بلاء ينادي ربّه» فيقول: يا ربي ماذا فعلتُ حت أستحق منك هذه 
العقوبة؟! وهذا اعتراض على أمر الله -سبحانه- وع قضائه» ولا يجوز؛ فإنّ اللّه- 


3 >3 رر 


سبحانه-له ما أخذء وله ما أعطی» وكلّ شيء عنده بأجل مسمى ٭ لا یسل عَنَا يَفْعَلُ وهر 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإعان 50 


سے ی حر رس د ص : كل ا E‏ 


علو © 4 [الأنبياء]. ونقل البيهقي الله عن سفيان وهو ابن عيينة اله في قوله تعالى: 
« ومن بون يال َد لبر 4 [العغابن: ]١‏ قال: "بالرضا والتسلي ۷ 

وعن علقمة بن قيس -صاحب ابن مسعود -نك- أنه قال: 'هُوَ الرَجُل تُصِيبْةُ 
الْمْصِيبَةٌ َيَعْلَم لقان علو الله راض 6 01 
وقال ابن عباس : يَهْدِ قَلَبَهُ لِلَيَقِينِ فَيَعْلَمْ أد 
مط لم بك لهي 

رابعا: الاعتراض على القدر بالفعل: 

وهكذا أيضًا ما يصاحب بعص ذلك من شَّقٌّ الجيوب ولَظع ار والنياحة ورفع 
الصوت» وكذلك حلق الشعر والدعاء بالويل إذا نزلت مصيبة» فكل ذلك ما يتنافى مع 
إيمان المسلم بقضاء اللّه وقدره. 


ما أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِنَهُ وَمَا 


ما يفعله عند المصيبة : 
يقول النبي بن : «اخرض ڪل مَا يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ باللّهِ وَل تَعْجِنُ وَإِنْ 
َصَابَكَ ٿيءِ قلا تقُلُ: لو اي فَعَلْتْ گان گڌا وَگدا. و كام 


قعل . ويقول الله 4# « آل دآ آصبتھہ مُصِيبَةٌ فالا إا رہ ا َه جع © 4 
[البقرة]. ا كلل ا ر وكا أ إل للد سا وأما أن تقول: لو أني فعلت 
لكان كذا وكذا فإنٌّ هذا لا ينفع؛ وإنما تسلم لأمر الله سبحانه. والواجب على المسلم 
الصبرء فيلزم الصبر الذي يحجز الإنسان عن الوقوع في المعاصي من اللطم والاعتراض 
على قدر الله © ويقوده إلى الإيمان بقضاء الله وقدره. 

خامسا: قول بعضهم : اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه : 

كذلك من الأخطاء المنتشرة قول بعض الناس هذا الدعاء: (اللَّهُّمّ إني لا أسألك رد 
القضاءء ولكن أسألك اللطف فيه). قال العلماء: هذا الدعاء خطأء والصواب: أننا نسأل 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان (22؟). 

(2) البيهقي في شعب الإيمان (*150) وانظر: تفسير عبد الرزاق (۷؟؟۳) وتفسير الطبري (۳؟/ .)٠١‏ 
(۳) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (۳؟/ ؟1) 

(؛) تقدم في هذا المجلس. 


إلرثن اناس الإيمان بالقضاء والقرر 07 ي 
سس ع کک 5 
الله ع رد القضاء كما في الدعاء المشهور من أدعية وقي شر ما قَضَيْتَ0". 
وكيا في الدعاء الآخرأن ا م : :کان عرد ص سوءِ اشن ومن درك الشمَّاء 
ومن شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ ومن جَهِد الْجَلاوِ) 0 وله مانع أث فال الإنسانُ الله 2 أت يرفع 
عنه البلاء» وا يَرْدَ عنه القضاء الذي فضي. 
قال الإمام الحووي كالله: :ّا الإسْتِعَاءةٌ من واا َيَدْخُلَ فِيهَا سو اكا 


في اين وَالدُئْ وَالْجَدَنِ وَالْمَالٍ وَالْأَهْلٍ وَكَدْ ذ ڪون دَلِكَ في الَْاتِمة َة راما «دَرَلكُ الشَّفَاءِ) 


2 


ت 


فَيَكُونُ لاف انور ارا ا أَعْودُ بك أَنْ يُدْرِكَني شَقَاءُ وَ «شَمَائَةٍ 


ذه 


نكل 


لأغداء؛ هي: فَرَح الْعَدُوٌ ِبَلِيّة تنل 0 5 م «جَهْدُ الََلاَءِا فروى عن ابن عُمَرَ ر انه 
سره بِقِلّةِ الْمَال وَكَمْرَةِ الْعِيال". وَقَالَ خَيْرَهُ هي الال السَّاقَةُ)() 

سادسا: الجسد : 

كذلك من الأخطاء في هذا الباب ما يقع فيه بعص الناس من الحسده فحقيقة 
الحسد أنه اعتراض على قدر الله ع فالحاسدٌ لم مُسَلّمْ لقضاء الله وقدره» وهذا نجده 
كثيرًا في الناس» فيجد بعص الناس أناسًا رزقهم الله أموالً وبسط لهم الله من الدنياء 
فتجده لا يسلّم بل يعترض فيقول: ولماذا رُزقوا ولم ررق وَلِمَ أعظوا ولَمْ أَعْط؟ أو يقول: 
أنا أحقٌ بذلك منهم. وهكذا في الوظائف إذا ترق بعص الناس في وظيفته يحسده آخرون 
فيقولون: والله لا يستحق ذلك. والأرزاق هذه يوزعها رب العالمين 4# ويعطيها من يشاء 
بحكمته -سبحانه-» فلا بُدَ أن نؤمن بأن ما يقع في هذا الكون إنما يقع عن علم وحكمة 
لله . فمن تمام الإيمان بالقدر: ترك الحسد والتسليمٌ لله في جميع الأمور. فالمؤمن لا 
يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله لإيمانه بأن الله هو الذي رزقهم وقدّ رهم ذلك 
فأعطى من شاء ومنع من شاء؛ ابتلاءً وامتحانه كما يدرك المؤمن أنه حين يحسد غيره 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۱۸)ء والنسائي (1745)» وأبو داود (1420)» والترمذي (234)» وابن ماجه (۱۱۷۸) من 

(؟) أخرجه البخاري (7740)» ومسلم )۲۷٠۷(‏ من حديث أبي هريرة نله. 

(؟) روي موقوفا ومرفوعا ولا يصح. انظر: السلسلة الضعيفة (2552) و"تكميل النفع بما لم يثبت به وقف 
ولا رفع ' للشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف (ص: .)٦۹‏ 

.)۳١/۱۷( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب لمان و 


فهوإنما يعترض عل قدر الله عل. 

قال الماوردي ب#لقه: وَكَالَ بَحْضُ EE‏ دپ عْصِي الله به في السّمَاءِ 
يعني علد اروس رام طق لحن عون اليه في الأَرْضِء يَعْني حَسَدَ ابن آم 
ا سح E‏ : من رضي بِقَضَاءِ ۽ الله َعَالَ لم يَسْحَطهُ اح وَمَنْ 

ثم ذکر کاله من دواعي ا اسان يڪو في ا لحاس شح الَْصَائلِ 0 ِالتّعَم 

وَلَيْمَتْ إِلَيْهِ فَيَمَْعٌ مِنْهاه ولا بيَدِهِ فَيَذقَع عَنْهَاه لِأنّهَا مَوَاهِبُ قَدْ مَنَحَهَا الله مَنْ شَاءَ 
وس ا و يي ال و 

و وَمِنَحْهُ عَلَيْه هر قال: وَعَدَا التَؤعٌ مِنْ الس أَعَمَهَا وََحْبَُهَا إِذْ لَيْسَ 
ا a‏ لِرِضَاهُ عَايَةُ ِن اقْترَنَ َر وَقُدْرَةٍ كَانَ بُورًا وَانْتِقَامَه وَإِنْ صَادَفَ 

عدوا وميانة ك3 کا وة 6 

سابعا: الذهاب للسحرة والكهان واستطلاع الغيب: 

كذلك من الأشياء القادحة في باب الإيمان بالقضاء والقدر: سعئ بعض الناس 
وذهابه إلى السحرة والكهّان والعرّافين والدجّالين واستطلاع المستقبل -زعموا- 
ويصدقونهم في ذلك» فينظرون ماذا سيقول هم وماذا سیحصل هم! 

استعمال الأبراج في استطلاع الغيب ومعرفة المستقبل : 

ومن هذا الباب: استعمال الأبراج والإيمان بها وأنه سيحصل كذا وسيحصل كذا 
ويكثر هذا في المجلات والصحف التي يخصصون فيها مكانا للأبراج ويجعلون أمام 
كل برج ما سيحصل فيه» فإذا كان المرء مولودا في ذلك البرج يقول: سيحصل لك في هذا 
الشهر كذا وكذاء وهذا استدلال منهم بالنجوم والأأبراج على التأثير في الأرض والتكهن 
عما سيحصلء وهو نوع من الكهانة» والتنجيم. ويجب على كل مسلم ألا يقرأه» ولا يطلع 
عليه؛ لأن الاطلاع على تلك البروج وما فيها- ولولمجرد المعرفة- يدخل في النهي من 
جهة أنه أتى الكاهن غير منكر عليه. وهذا يدل على غلبة الجهل وقلة العلم وضعف 
الإيمان وَبْعْدٍ كثير -وإن كانوا مثقفين- عن علم العقيدة الصحيحة. 


.)239 أدب الدنيا والدين (ص:‎ )١( 


إلرثن اناس الإيمان بالقضاء والقرر 00 خو 
ش سسصح ا و عي ڪڪ 
ثامنا: التألي على الله : 
كذلك مما يتعارض مع هذا الباب: التألي على الله ك كأن يقول بعض الناس: واللّه 
لا يغفر الله لفلان أو والله لا يفعل كك كذا وكذا؛ فهذا مما ينافي الإيمان بالقدر؛ لأن 
العواقب وعلم الغيب عند الله 3 لا يعلمها أحدٌ إلا الله وقد جاء عن البي تله أن 
رَجُلا قَالَ: وَاللّهِ لآ يَغْفِرٌ اللّهُ لِمُلاَنِء وَإِنَّ الله تَعَالَ قَالَ: مَْ دا الَّدِي يتان عَلَ أَنْ لا 


َه ت 


أغْفْرَ لِفُلآَنِ؟ َي قد غَمَرْتُ لفان وَأحْبَطْتُ عَمَنَكا". 
ریما ترى بعض الناس عاصيًا مقصّرًا في جنب الله -سبحانه- فيحملُ هذا الأم رُأو 
الغيظ بعص الناس عل أن يقول: هذا رجل لا يمكن أن يتوب الله عليه» ولا يمكن 
أن يغفر اللّه ك له. وهذا لا يجوز؛ لأنه لا يعلم عواقب الأمور إلا الله 8# 
ناسعا : سب الدهر: 
ومن الأخطاء والأقوال المحرمة سب الدهرء وفيه سوء أدب مع الله واعتراض على 
قدر الله وقضائه. وقد جاء في الصحيحين عَنْ أي هُرَيْرَةَ نك قَالَ: ل سول الله يلم 
«قَالَ الله عَرَجَلّ: يُؤذِيني ابْنُ دم يِس الدَهْرَ وَأنَا الدَهْلُ بِيَدِي الام أَقَنتُ اللَبْلَ 
اهار" وفي رواية: ولاو ا 
«قَالَ الله عَرَيَجلَ: يۇذيني ابن دم يَقُولُ: يا خَيْبَةَ الدَهْرِ فلا ي يَقُوآنَ أَحَدُكُمْ: يَا 
الدَهْرِ اا ا لسار .. as‏ 
Es O E Ey‏ 
والليالي فقد آذى الله لأنه هو سبحانه المتصرف فيها. 
من المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا إلى 


(۱) أخرجه مسلم (751؟) من حديث جندب نك. 

(؟) أخرجه البخاري )745١5867(‏ واللفظ له» ومسلم (547؟). 
(۳) أخرجه البخاري (73185) واللفظ له» ومسلم (4/67). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (7/1517). 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإبعان چو 


الدهرما ناهم من الشدائد» سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله ع إذ هو الفاعل 
في الحقيقة للأمور التي يصفونهاء فنهوا عن سب الدهر. وهذا هو معنى قوله: ET ١‏ 
يدي الأَمرْأَقنَبُ اليل اهار يعني أن ما يجري فيهما من خير وشر بإرادة الله وتدبيره 
وبعلم منه تعالى وحكمة لايشاركه ذلك غ عا هاء کن رما لم يفا ل يكن 
فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين» وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه 
بالتوبة والإنابة. ... وقال أيضا: كل ما يجري في هذه الحياة هو بتقدير الله وعلمه» واللّه 
سبحانه هو الذي يصرف الليل والنهار» وهو الذي يقدر السعادة والشقاءء حسب ما 
تقتضيه حكمته وقد تخفى تلك الحكمة على الناس؛ لأن علمهم محدود» وعقوم قاصرة 
عن إدراك تلك الحكمة الإلهية» وكل ما في الوجود مخلوق لله خلقه بمشيئته وقدرته» 
وما شاء كان وما لم يشأ لم يحكن» وهو الذي يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع؛ ويعز ويذلء 
ويي ويهر 0 ويهدي» ويسعد ويشقيء ويولي الملك من يشاءء وينزعه من ډشاء 
وقد أحسن كل شيء خلقه» وكل أفعال الخالق وأوامره ونواهيهء لما حكمة بالغة وغايات 
محمودة» يشكر عليها سبحانه» وإن لم يعرفها البشر لقصور إدراكهم .ها" 

فالمقصود بسب الدهر أن ينسب الفعل إليه» وأنه فعل به ما يسوؤه» فهذا هو الذي 
يكون أذية لله #6 وهو أنواع منها: ما بينه العلامة ابن عثيمين كله فقال: 

(الأول): أن ا الدهر على أنه هو الفاعل» كأن يعتقد ډسبه الدهر أن الدهر هو 
الذي يقلب الأمور إلى الخير والشرء فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقا؛ لأنه 
نسب الحوادث إلى غير الله وكل من اعتقد أن مع الله خالقا؛ فهو كافرء كما أن من 
اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد؛ فإنه كافر. 

(الغاني): أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل؛ بل يعتقد أن الله هو الفاعلء 
لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا حرم» ولا يصل إلى درجة الشرك 
وهو من السفه في العقل والضلال في الدين؛ لأن حقيقة سبه تعود إلى الله - سبحانه -؛ 
لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهرء ويكُوّن فيه ما أراد من خير أو شرء فليس الدهر 


(۱) مجموع فتاوى ابن باز (۱/ )۱٤١‏ 


فاعلاء وليس هذا السب يُكَمَّر؛ لأنه لم يسب اللّه تعالى مباشرة ا.ه "ا 

ولا يدخل في النهي الوصف للزمان: مثل وصف السنين بالشدة» أو وصف اليوم 
بالسواد» والأشهر بالنحس ونحو ذلك» لأن هذا يكون مقيّدا باعتبار ما يقع فيها 
لأصحابهاء وهذا جاء في القرآن في قول الله ل 8 وَرَسَلَنَا عه رعا صا ف اباو 
يسَاتِ 4 [فصلت: 7] فوصف الله الأيام بأنها نحسات» والمقصود أنها نحسات 
عليهم» لأنه جرى عليهم فيها ما فيه نحس عليهم» ونحو ذلك قوله 2 في سورة القمر 
# إن رسلا عَبَهِمَ را صَرْصَرًا في بوم كيس مُسََمرَ © * [القمر]» ومثله أن يقول يوم 
أسود أو سنة سوداءء ويكون المقصود بهذا را ما جل فا واه کان من صفته 
كذا وكذا على هذا المتكلم. وبين العلامة ابن عثيمين لته: أنه إذا قصد الخبر المحض 
دون اللوم؛ فهذا جائز» قال: مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده» وما أشبه 
ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات» ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر» ومنه قول لوط 
عَلٍ إشررة رارم : ٭ هنذا ور عَصِدت © * [هود] ا.ه"ا 

هذا ونسأل الله -سبحانه- أن يوفقنا لما يحبه ويرضىء ونسأله ع أن يجعل هذه 
المجالس من مجالس العلم النافعة التي تكون لنا حُجَةَ عند الله سبحانه. وأرجو من 
الله 8# أن تكون هذه المجالس داخلةً في قوله :3#: « لَكَلْمُمَ يَتَصَيَعُونَ @ 4 [الأنعام] 
فالله 4# لما ذكر أن الأمم تصاب بالبلاء قال: « قد أَرََلنآ إِكَ مر بيك دلَمَذْتَهُم 
ا وال ا سضر عون © * [الأنعام]. فنرجو أن تكون جالسنا هذه من 
التضرع إلى الله ل والتوسل إليه في أن يرفع الله عتا هذا البلاءء وأن يصرف عنا هذا 
الوباء» وأن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين. 


0 


ا 


GIES 


)؟١١ القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/‎ )١( 
)؛٦۹ المرجع السابق (؟/ 220). وانظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ (ص:‎ )۲( 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإعان 


لس ع حر ي 2 O‏ 


BE عي‎ 


حديث عمارين ياسر: بش في الدعاء في الصلاة: 
Eas O e Eas‏ 
بعض القوم: لقد خقّفت أو أوجزت الصلاة! فقال: أما على ذلك؟ فقد دعوت فيها 
بدعوات سمعثّهنَ من رسول الله َيه فلما قام تبعه رجل من القوم» فسأله عن الدعاء 
فرجاء: تالحر يه القلوم وعدا اله ده وقول التي 50 :الهم ِلك الْعَيْبَه وَقُدْرَتِكَ 
َل الق > أخيني مَا اقلت خَيْرَا لي نوفني ! إا عَلِمْتَ الْوََاةَ خَيْرَا يی الل 
وَأسْألْكَ خَشْيْتَكَ في الْمَيْبِ وَالشَّهَادَةِ سالك كلِمَةَ 0 00 وَالْقَضَبِء وَأَسَألْك 
لْمَصْدَ في الْمَفْرِوَالَغيء سالك هيا لا ينق اڭ ءِ عَيْنِ لا تَنْقَطِعٌ وَأَسْأنّكَ 
الوضاء كد القَضاك ااك برد العش بَعْدَ الْمَوْتِء ملق َّ التَظرِ إلى وَجْهِكَ» 
وَالشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ في غَيْر صَرَاءَ مُضِرَّةِ e‏ الل ريا بزيتة ايان 

اخ هَدَاةً مُهْتَدِينَ) رواه النسائ وغيره!". 
إنّ باب الإيمان بالقضاء والقدر باب عظيم» وقد تقدم معنا ذكرٌ تفسير العلماء 
لهذا الباب» وكيفية الإيمان الصحيح الذي جرى عليه السلف في هذا الباب العظيم. 
والذي ينبغي أن يعلمه الإنسان أنّ ما يصاب به بعص الناس من الوساوس 
والهواجس في باب الإيمان بالقضاء والقدر لا ذهاب ها إلا بالإيمان مع العلم الشرعي 
ومن ذلك هذه الأدعية المباركة التي علّمنا إيّاها نبيّنا ت . فإن المحافظة عليها: 
تزيد المؤمن إيمانًا ويقيّنا وفهمّاء وتجعله من أصحاب التسليم لأمر الله © يعمل 
بما أمره الله فيأتمر بأمره» وينتهي عمًّا نهى عنه الله ورسوله عل ررر . 
وهذا الدعاء المبارك دعاءًٌ عظيمٌ الفع» كبيرٌ الفائدة مشتملٌ على معانٍ كبيرة 


(۱) کان في يوم الاثنين الغامن عشر من شهر رمضان ١44١هه.‏ 
(۲) رواه أحمد (1880)» والنسائي (100). 


إلرثن اناس الإيمان بالقضاء داف ون ي 

تي ل ١‏ 
رولكلات اة تعلق بالعقيدة والعياةة والأخللاق: 

التوسل إلى الله بعلمه الغيب 

فتأمَلُ قوله في أول الدعاء: «اللَّهُمّ د بعلمك الْقَيْبَّء وَقُدْرَتِكَ ت ڪل الق > أخيني ما 
علمت الا كيرا لي توفي | إا عَلِمَتَ الْوَقَاةَ حيرا لي). فالعبد هنا يتوسل إلى الله عل 
بعلمه فيقول: اال ليك الت ا فهو يض أن إلى الله ين لأن الله هو الذي يعلم 
الغيب: #8 قُل لا يعاو من في ا تّمت وَالْأيّضِ الَْيبَ إل ١‏ َه 4 [الشمل: ]٠١‏ فيتوسل إلى 
الله -سبحانه- بعلمه الذي أحاط بكل شيء» وأنه -سبحانه- يعلم خفايا الأمور 
وبواطنها كما يعلم ظاهرها وعلنهاء فيتوسل إلى الله بهذا العلم المحيط وبهذه الصفة من 
صفاته كل © 

قال ابن القيم: اوقد دلَّ الحديث على أنّ التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته أحبٌ 
إليه وأنفع للعبد من التوسل إليه بمخلوقاته ... قال: وهذا تحقيق لقوله تعالى: # وَل 
اسما سی ادعو با € [الأعراف: 008٠١‏ 

التوسل إلى الله بقدرته 

ثم يتوسل العبد إلى الله ا اندر الائن ل ابيع لخدو »فلا معقّبٍ لحكمه ولا 
راد لقضائه» فيقول: أَخْيني ما عَلِمْتَ المي خَيْرَا ي وَتَوَفْفي ذا عَلِمْتَ الْوَقَاةَ خَيرَ لي). 

الحكمة من التعليق في الدعاء بالعلم والقدرة 

وجاء التعليق في هذا الدعاء بعلم الله وقدرته» لأن الموت والحياة» ونحوهما مثل 
الغنى والفقرء والولد والأهل» وسائر حوائج النْيَّا من الأمور التي نجهل عواقبهاء فهذه لا 
ينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يعلم فيه الخيرة للعبد» فإن العبد جاهل بعواقب الأمورء 
وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره فيتعين عليه أن يسأل حوانجه من 


(۱) قال ابن القيم لت في «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ط عطاءات العلم» 
(6/ 59؟) وقد دل القرآن والسنة على إثبات مصادر هذه الأسماء له سبحانه وصمًا... ثم ذكر هذا الحديث 
مع أدلة أخرى وقال: ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسماء والصفات والأفعال؛ فإن أفعاله عن 
صفاته» وأسماءه عن أفعاله وصفاته» فإذا لم يقم به فعل ولا صفة؛ فلا معنى للاسم المجرّد» وهو بمنزلة 
صوت لا يفيد شيئاء وهذا غاية الإلحاد ا.ه 

(؟) «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ط عطاءات العلم» (؟/ 3737*) 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب اللبعان و 


هو عالم قادر» ولذا قال هنا: «أخيني ما عَلِمْتَ الَيّاةَ خَبْرَا لي وقي ذا عَلِمْتَ الوق 
خَيْرَا لي). وأما ما يعلم أنه خير محض كسؤاله خشيته من اللّه تعالی وطاعته وتقواه 
وسؤاله الجنة» والاستعاذة به من النار» فهذا يطلب من اللّه تعالى بغير تردد» ولا تعليق 
بالعلم بالمصلحة؛ لأنّه خير حض. 

حكم نمني الموت: 

وفي الحديث أنه لا يدعو بأن يميته الله 
البي يلم أن يدعو الإفسان على نفسه بالموت؛ فإن تمن الموت منهى عنه. کا ق 
الصحيح عن أذ بن مالك بت قال التي له : الا يتمنَيَنَ أَحَدُكُمْ المَؤتَ مِنْ طرٌ 
أَصَابَهُ فَإِنْ کن لا بد فَاعِلّاه فَليَعْلُ َْيمُلُ: اللَّهُمَ أحيني مَا مَا كَآنَتِ ا لميا > ا ي توفي ذا 
کات الوَفَاةٌ خَيْرَا لي . وف الصحيح أيضا عن أي هْرَيْرَةَ نك» قال سيك وول اللد 
يله يَقُولُ: «لا يَتَمَنيَنَّ أْحَدُكُمْ الَوْتَ: إا خی لعل أن ياد بره واا ميك 
فَلَعَلَّهُ أَنْ يَستَعْتت)©) 

الدعاء بأن لا يكلك الله إلى نفسك: 

ولما كان العبد لا يعلم ما في غي وإنما يعلم ما في غدٍ هو الله 3# فإن المؤمن لا 
يدعو عل نفسه بالملاك وإنما يدعو ربه ۲۶ بأن یصلح له شأنه كلّهء وأن يختار له ما فيه 
الخير. وقد ضح ف دعا الطباعوالمرباء بدي اس إن ب قال: قال الي عَم 
لِقَاطِمَة: امَا يَمْتعْكِ أَنْ تمي مَا أوصِيكِ د به أنْ تَقُولي إِذَا أُصْبَّحْتٍ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا 


ڪي يا قوم رمك َيه أضلخ لي اني که وَلَاتَحذْي إلى فيي رة عبن 01 
TT‏ حَدَّنِي عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ أبي بَحْرَة عَنْ أبيدء قَالَ: 


ل رَسول الله ل : ١دَعَوَاتٌ‏ الْمَكرُوبٍ: الهم َْمَتَكَ أَرْجُو قلا ڪل إل في طَرْقَة 


8 بدا أو أن خی ایکا فا نض عن 


)٠٥۳ص( ينظر: اشرح حديث عمار بن یاسر تك لابن رجب»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (0771)» وصحيح مسلم (2780). 

(۳( صحيح البخاري (55179). 

)000( وابن السني في عمل اليوم والليلة (45) والحاكم في المستدرك‎ )٠٠۴١١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )٤( 
اليف فاا سا رالات (#ا رق الشعي (08)): وده تعب وال آلا كم مجح عل رط‎ 
الشيخين وفيه نظر بينه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۷؟)‎ 


اران اس ايعان بالقضاء قر اا 
عَيْنِ» وَأَضْلِحْ 0 ساني 2 لا إِله 1 نت٩‏ 

الخشية في الفيب والشهادة 

ثم يدعو فيقول: «وَأَسََْنْكَ خَشْيَتكَ في الْمَيْبِ وَالشَّهَادَة) يعنى أن يرزقه الله الخشية 
في السر والعلانية» وفي الظاهر والباطن» وفي حال كونه مع الاس أوغائيًا عنهم» وهذا 
من الأدعية المباركة العظيمة التي لوَوُقّق إليها الإنسان لصا رمن السعداء؛ فإن الله يقول 
و لشي ل أن مون ربمم عيب وهر من ألسَفَة مُْفِقُوت © 4 
[الأنبياء] فهذا ثناءً من الله 2 على عباده 0 بين المتقين. 

ويقول 36 : « وَل َة لقن عر بيد © هدا ما وُعَدُونَ يمل وب حَفيظٍ © 
کن ئی اقا يأل وه يِل ميب © > [ق] وهذا وض من 16 الثم الجنة. 
وأنهم الذين يخشونه يل. ويتقونه. ْ 

وعَنْ مُطَرَفٍ بن عبد الله - وهو من كبار التابعين- أنه قالّ: ' إِنَّ الْعَبْدَ إا اسْتَوَث 

0 (| £ 


وعن ابْنِ مَسْعُودٍ فنك أنه قَالَ: ١مَنْ‏ صل صَلَاةَ الاس يوون داحلا َليْصلٌ 


مِثْلََا فَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَهَا اسْتِهَاَةٌ يَستَهِينُ بها رَه ألا يَسْتَجي أَنْ يَكُونَ النَاسُ أَعْظَمَ 
في عَيّنِهِ مِنَ الله تَعَالَ)!. 


le‏ :هذا عبوق هذا 


)۷٠١( وأحمد (١۳ء١٠) والبخاري في الأدب المفرد‎ )٠١412( أخرجه أبو داود (0:50) والنساثي في الكبرى‎ )١( 
وصححه ابن حبان (970) وجعفر بن ميمون مختلف فيه والأكثر على تضعيفه» وحسن له الشيخ الألباني‎ 
حديثه هذا في صحيح الترغيب والترهيب (1857) وفي كتاب النصيحة بالتحذير من تخريب "ابن عبد‎ 
المنان» لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة (ص: 06؟).‎ 

(؟) أخرجه وكيع في الزهد (557) -ومن طريقه: هناد في الزهد (:5) وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على 
الزهد لأبيه )٠۳۲۷(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ .-)٠١٤‏ 

)۳( أخرجه ابن ماجه (f ٠(‏ عَنْ آي هْرَيْرَة نه مرفوعا "إنَّ الْعَبْدَ إا صل في الْعَلانِية فَأَحْسَنَ وَصَلَّ في 
الس فَأَحْسَنَ » قَالَ اللّهُ عجر هَدَا عَبْيِي حَفًَا "رف م ا ين الولبد ود و هداس وقد ن 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8405) قال: حَدَّتَنَا ص سلام بن سليم-؟ وأخرجه محمد 
بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (574) قال: حَدَّئَنَا محمد بْنُ ی» قَالَ: حَدَّنَنَا عْبَيْدُ الله بْنُ 
مُوسَىء قَالَ: حَدَّثََا إسْرَائِيلُ؛ ورواه ابن أبي حاتم» في العفسیر (0588) قال حَدَّكَنَا عن د بن ا ثنا 


J‏ © (لظمآن بمجالس شب (للعان چو 


سس عم جه سح خس , O Nere‏ 


عَبْدُ الله بْنُ حُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ الْأَذْرتُ ثنا إِسْحَاقٌ الْأَؤرَقة غك شَرِيكِ؛ ثلاثة ثتهم (أبو الأحوص وإسرائيل 
واللفظ له» وشريك) عَنْ أن إِسْحَاقٌ» عَنْ ن آي الْأَحْوَصٍ- وهو عوف بن مالك بن نضلة-» عَنْ ابن مسعود 
قال: فذكره. زاد شريك: م تلا هَذِه الاي : ¥ فون من الاس رآ تقون من الله وهو مَعَهُْمَ ِد 
يبون ا للا يرصن مرت الل ران أنَّهُ بِمَا يَكَمَلْوت مُحِيطًا © 4 [النساء: .]٠١8‏ ورجاله ثقات 
رجال الشيخين غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة- فمن رجال مسلم. وأبو إسحاق هو 
السبيعي ثقة مشهور لكنه كان يدلس. ولإسرائيل فيه إسناد آخر فقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في 
تعظيم قدر الصلاة (574) أيضا بالإسناد السابق فقال: حَدََّنَا محمد بن ی» قَالَ: حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنْ 
موی قَالَ: حَدَّئَنَا إسْرَائِيلُء عَنْ أَبي إسْحَاقٌ» عَنْ صِلَق عَنْ حُدَيْفَكَ َالّ: فذكره. ورواه ابن أبي شيبة في 
المصنف (8405) قال: حَدََّنَاأَبُالْأَحْوَصِء عَنْ أي إسْحَاقَ» عَنْ رَجِْه عَنْ حُديْفَة ورواه إبراهيم المجري 
عن ناص عَنْ عبد اللي عن الك يله قال: «مَنْ أَحْسَنَ الصّلَاة حَيتُ يَرَاُ النّاسُء ُمَ أسَاءَهَا 
حِينَ يلو قَتِلْكَ استهاتة اسْتَهَانَ بها رواه عبد الرزاق في مصنفه (۳۷۳۸) والبيهقي في شعب 
الإيمان )۲۸١(‏ عَنِ الكَوْرِيّ» وأخرجه ابن أبي حاتم» في التفسير (5579) عَنْ شَرِيكِء وأخرجه البيهقي في 
السنن الصغير (845) والسنن الكبرى (584”) وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (1991) عَنْ 
راد وأبويعلى في مسنده (0177) عن محمد بن دِيئَاِ وإسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية (21) 
- وعنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (870) عن أبي معاوية؛ والشهاب في مسنده (0505» ٥۰٦‏ 501) عن 
علي بن مسهر وابن فضيل وعلي بن عاصم الواسطي؛ كلهم (الغوري وشريك وزائدة ومحمد بن دينار وأبو 
معاوية وابن مسهر وابن فضيل وعلي الواسطي) عن إبراهيم المجري به مرفوعا. وخالفهم المحاربي فوقفه؛ 
قال الطبري في تهذيب الآثار مسند عمر (1؟115) حَدَّثَنَا بو كُرَيْبء حَدَتَنَا الْمُحَارِيُ عَنِ الْمَجَرِيٌ عَنْ 

اي اا عَنْ م آي مَسْعُودٍء قَالَ: ذا ا الْعَبْدُ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ الاس ايها حِينَ يلو فَتَلْكَ 
اسْتِهَاَةٌ يَسِتَهِينُ بها الْعَْدُ رَه كذا وقع فيه (عن أبي مسعود) ولعل الصواب: ابن مسعود. قال أبو ا لجسن 
القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ( )...سكت عنه» وَلكنه أبرز جميع ! استاده ولش 
ينبني أن يكم صِحّته وَإن گان لم يقدم فيهم ياء إن أا إسْحَاق المجري: إِبْرَاهِيم بن مُسلم. ضَعيف» 
ال ابن معين: لَيْسَ حديثه بِقَيْءء وَكَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بقَويء لين الحديث وَأَبُو محمد يُضعفةُ. وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب (۱/ ") رَوَاهُ عبد الرّرّاقَ في كتابه وَأبُو يعلى كِلَاهُمَا من روَايّة إِبْرَاهِيم بن 
ملم المجري عن أي احرص عَنة وَرَوَاهُ من هذه الظرق ابن جرير الطَبرِيٍ مَْفوع أيْضا وموقوفا على 
ابْن مَسْعُودِ وَهْوَ أشبه وقال اهيدي في مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد :)26١/٠١(‏ رَوَاهُ أَبُويَعْلَ» فيه إبْرَاهِيمُ 
بْنُ مُسْلِع الْمَجَرِيُ» وَهْوَ ضَعِيفٌ ا.ه 


إلرئن اناس الإيمان بالقضاء والقرر ٣‏ یو 
SEE‏ , 5 

قال الحافظ ابن رجب: والموجب لخشيته الله في السر والعلانية أمور: 

منها: قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصي. ومنها النظر في شدة بطشه وانتقامه» 
وقوته وقهره» وذلك يوجب للعبد ترك التعرض لمخالفته؛ ... ومنها قوة المراقبة له» والعلم 
بأنه شاهد ورقيب عل قلوب عباده وأعماهم وأنه مع عباده حيث کانوا .ھ٩‏ 

كلمة الحق في الرضا والغضب 

ثم يدعو العبد فيقول: 'وَأَسْألْكَ كَلِمَةَ الحَقّ في الرَضَا وَالْعَضَّبِا فهو يسأل الله ٤ل‏ 
أن يكون دائمًا على قول الحق في حال رضاه وفي حال غضبه وسخطه» وهذا من تمام 
إيمان العبد وصبره وهو دليل على قوة إيمانه؛ حيث لا يقول إلا الحق» في حال رضاه؛ فلا 
يجامل أحدًاء ولا يطلب من أحد شيئًاء ولا يبغي من أحد شيئًا؛ لأنه قد استقر في قلبه 
أن أَزِمّة الأمور بيد الله 38 فلن يقدّم عنده ولن يؤخر رضا أحدٍ سوى رضا رب العالمين 
لا. وكذلك كلمة الحق في حال الغضبء فإذا غضب فإنه يضبط أخلاقه ويضبط أقواله 
ويضبط أفعاله؛ فلا يقول إلا حمّاء ولا يأتي إلا حمّاء ولا يقع فيما حرّم الله 3 فانظ رإلى 
أصحاب الجزع الذين إذا نزلت بهم المصيبة أو نزل بهم البلاء وَلْوَلُواه وقالوا: لِمَ يا رب 
وقع كذا وكذا؟! ونحوه من الاعتراض على أمر الله 34. 

ومن عجيب ما ذكر في التراجم عن السلف أن عبد الله بن عون المزني: -وهو إمام 
ثقة من رجال الجماعةء وكان معروفا بالعلم والعمل وحفظ اللسان-'"» ذكروا في ترجمته 
يله أنه" گان لا يفْضَبُّه فَإِذَا أَغْصَبَهُ البَجُلُ قَالّ: بَارَكَ اللّهُ فِيكَ7". وقيل: كان أصحابه 
كأنهم يحبون أن يتبينوا فيه الغضبه وكانت له ناقة» وكان بها معجبّاء وقد حج عليها 
غير حجة؛ فبينما هو في طريق مَكة وقد ذهب لحاجة» إذ قام غلام له يعالج من الناقة 
مَيئَاه فضربها بشىء كان معه» ففقأ عينهاء قال أصحابه: إن غضب يومًا من الدهن 
غضب يومه هذا؛ فلما جاء قالوا: ما ترى الغلام فقأ عين الناقة» فنظر إليهاء فما زاد على 
أن نظر إلى الغلام فقال له: بارك اللّه فيك» ثم أخذ قطنة فيها دهن؛ فجعله على عين 


)١(‏ ينظر: اشرح حديث عمار بن ياسر نك لابن رجب) (ص170) 
(۲) ينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۳/ ۳۷)»ء وتقريب العهذيب (ص17*) 
(۳) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۳/ وم) 


ري (الظمآن بمجالس شب الإعان 2 


لي حم ھی ےو حطس ر : ا 
الناقة» فلما قدموا مَكَّة ذهب فطاف» ثم رجع إلى المنزل وقد عي وعطشء فاستسقى 
الغلام» فقام سريعًاء فدعاه فَقالٌ: يا فلان: ما لي أراك مذ أصبت عين الناقة تخف في 
خدمتي خفة لم تڪر تخفهاء لعلك تتقيني» 5 تتقيي بعد اليوم» وأنت حر لوجه اللّهء 
فأعتقه © 

القصد في الغنى وفي الفقر 

ثم يسأل العبد ربّه: «القَّصدَ في المَفْرِوَالْغِئَ) أي: أن يكون مقتصدًاء والقصد: هو 
العوسط والاعتدال فإذا کان فقيرًا نقيرًا فإنه سال الله عل أن يكون في حال فقره مقتصدًاء 
لأ ميكل خوك مو تناد ا ميرت لحيل کا ل قة لطا به. 

يقول رينا 8# +# ولا کیل بدك مَمْلوَاةٌ إل عمك ولا مققلها ف الط فود 
مما َحْمُوبًا © € [الإسراء] وكذلك القصد في حال الغنى يقول ربنا عل 5 5 
إ1 ا 2 رفوأ وَلَرّ يروا ران بت كلك راما © € [الفرقان] 

والقوام: هو القصد والتوسط في كل الأمور. 

قال الحافظ ابن رجب #كلته: والاقتصاد في كل الأمور حسن حتى في العبادة» وطمذا 
نهى عن التشديد في العبادة على النفس» » وأمر بالاقتصاد فيهاء وقال ل : ١عَلَيَكُمْ‏ هَذيًا 
قَاضِدًا فَإِنَّ الل لا يَمَلْ خَّ ل م وفي "مسند البزار عن حذيفة عن الي ع 


( سای والكى ان أحمد الحاكم) /١(‏ 17) وانظر أيضا: «حلية الأولياء» (۳/ ۴۹) واتاريخ دمشق 
لابن عساكر) /9١(‏ 50م) 

(0) أخرجه ابن ماجه )٤۲٤۱(‏ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّونق» قال: مر وَسُولْ الله يي عل رَجُلٍ يُصَيّْ عل صَخْرَة 
کل تاج كك فتكت مله کر الصرقه کو اویل بعل عل لے ام تجح تكله فم قال ) 
يا الاس عَلَيَكُمْ بِالْمَضْدا تَلاثا «فَإِنَّ اللّهَ لا يَمَلْ حَقٌ تَمَلُواا وأخرجه أبو يعلى (١۱۷۹)ء‏ وعنه ابن 
حبان )۳١۷(‏ وفي سنده ضعف» وحسنه لشواهده العلامة الألباني ف سلسلة الأحاديث الصحيحة (1750) 
ومنها حديث بريدة بالجملة الأول التي ذكرها ابن رجب» رواه الإمام أحمد (297)) عَنْ بُرَيْدَة لأسي 
نه قَالّ: ج ٿث ذَاتَ يوم لحاجَة إا أن التي عله يشي بين يَدَيّ» َأَحَدَ بِيَدِي َانْطَلَقْنَا تَمْثِي 
جِيعًاء قدا كحْنُ ن ايتا بِرَجُلٍ يُصَنٍّ يُخُيْرُ ال روع وَالسَّجُوتَ فَقَالَ التي ل ر يُرَاقْ؟ فَقُلْتُ: 
الله وَرَُوَةأغلَم. تارك تويرون و EE‏ لُ: اعَلَبَكُمْ هدي 
َاصِدًاه عَلَيْكُمْ هَدْيا قَاصِدًا. عَلَيّكُمْ هَذْيّا قَاصِدَا؛ فَإِنَهُ مَنْ يُشَادَ هَذَا الدينَ يَعْلِبُهُ) وصححه شيخنا 
العلامة الوادعي في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (505). 
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2 


لاه 


4 


كود 


(لرشں افاس الإيمان بالقضاء رالقرر ۵ چو 
عت “r‏ وو هم 


اد" 1-2 


قال: «مَا أَحْسَنَ الْمَصْدَ في الْغِقى وَأَحْسَنَ الْمَصْدَ في الْمَفْرِ وَأ وَأَحْسَنَ الْمَصْدَ في الاد“ 
ا 

وقد جمع الحبي ب بين هذه المنصال الغلاث -فيما رواه البيهقي في الشعب عن أبي 
هريرة نك أن رسول الله قال: لات مُنْجِيَاتُ وتات مُهْلِكَاتٌه قا لْمُنْجِيَاُ. 
َتَْوَى الله في الس وَالْعََانِيّ وَالْمَوْلُ باحق في الرَضَا وَالسَخط وَالْقَضْدُ في الى 


وَالْمَفِْ وَأَمّا الْمُهْلكاتِ: قوی متب ْح مُطاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْهِ فيي وهي 
مدن 
a‏ 


اانه ال ا 0 ما 
عند قد وكا خدة عند أله باق € [النحل: 47] والعبد إذا تعلق قلبه بالآخرة فهذا من 
تمام إيمانه باللّه واليوم الآخر. وني | لمسند عن عبد الله بن مسْعودٍ نك أن الى بم اناه 
ار بَيْنَ أبي پَڪرء وَعْمَنَ وَعَبْدُ الله يُصَلِ» اح ا ل على ل كترم 
متتابعة-» قال ايخ يله : امَنْ أَحَبَّ أَنْ يقرا الْقُرَآنَ غَضًَا ما أَنِْلَء ليره عَلَ قِرَاءةٍ 
ابْنِ اَم ع عَبدِا» نه تَقَدَ ا رواية: فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَدْعْق وَهُوَ ائم يُصَل] 


o04 ° هسمه‎ 


فَجَعَلَ التي َي ب يَقُولُ: ١سَلْ‏ تُعْظَهُ ENE‏ الم 


سالك إِيمانا لا رند وَنَعِيمًا لا ند وَمْرَا فَقَهَ فََهَ بيك محمد م في أَغلّ جَنَِّ ا 
قال: ET AOE OE‏ 
كُنْت سَبّاقَا بار 

سؤال الله قرة عين لا تنقطع 


وقال: سالك رَه عَيْنٍ ل تَنَفَطِعٌا وقرة العين من جملة النعيم الذي ساك العيد 


)؟٠١٤( وإسناده ضعيف جدا كما في السلسلة الضعيفة‎ )۲۹4١( مسند البزار = البحر الزخار‎ )١( 

(۲) اشرح حديث عمار بن ياسر نفك) (ص175) 

(۳) شعب الإيمان (1878) وحسنه الألباني لشواهده في الصحيحة .)18١2(‏ 

(؛) مسند أحمد (255؛؛ 1840) وحسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (١١۲۳)ء‏ وشيخنا العلامة 
الوادعي في الجامع الصحيح عا ليس في الصحيحين (08؟) 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإبعان و 


سشو و 


ربه ٤‏ في قوله: ١‏ نَعِيمًا لا يَنْقَدًا ويعني النعيم الحقيقي الذي تنعم به النفس في الدنيا 
والآخرة. و"النعيم وقرة العين' منه ما هو منقطع» ومنه ما لا ينقطع» فمن قرت عينه 
بالدنياء فقرة عينه منقطعة لأن سرورها لا يدوم؛ ولذاتها مشوبة بالفجائع والتنغيص؛ 
ا E‏ ليا 
قال: ١مَا‏ ترك الْمَوْتُ لذِي لَب رَه عبن ' وروی ابن أبي الدنيا عن عبد اللّه بن طلحة 
من جد لحيس :قال سيك ت ااا الطائفي يقول: -ونحن في جنازة-: «واللّه 
ما ترك الموت للنفس سرورا في أهل ولا ولد واللّه لقد نقص الموت على المؤمنين الموسع 
مين هذه الدنيا بحق :ضبق ذلك عليهم وضو مسرورين راض قال ثم ق 
دمعته فقام. وقال مطرف: فس الْمَوْتُ عَلَ أَهْلٍ التَعِيمِ تَعِيمَهُمْ فَاظلْبُوا نَعِيمّا لا مَوْتَ 
يه فلا 5 قر غين المؤمن ف الذنيًا إلا باللّه ل وذكره وده وال تين به» ومن 
قرت عينه باللّه» فقد حصلت له ة قرة العين التي لا تنقطع في الدَّنْيّا ولا في البرزخ ولا في 
الكخرة ورت يه عون المأعدين: 

سؤال الله الرضا بعد القضاء 

ثم يقول: ١وَأَسْأَنْكَ‏ الرَضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءا 0 من أدفية الأيناة بالقضاء والقدر 
وسأل الرهنا عب القظراءه لالد ديعا كين حشر حقيقة الرضا. وقد ذكر الحافظ البيهقي بل 
في هذه الجملة من الدعاء جملة من الآثار المتعلقة اا وما هو اداو و 
ونورد ما تيسّر من ذلك. فمنها: ما رواه عن أَبِي الدرداء نك أنه قال: ١ذْرْوَةٌ‏ الإيمَانِ الصَبْرُ 
لِلْحْحْمء وَالرَصَى بِالْقَدَرِِ الخلا في الَو وَالِاسِْسْلَامْ ليب 4 ونقل أيضّا( 


(۱) أخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» /٠١(‏ ۳۳۳) عن محمد بن سيرين أن عمر فذكره. وفيه انقطاع. 

(؟) القبور لابن أبي الدنيا )1١(‏ 

(۳) «الزهد لأحمد بن حنبل» (ص*١1)‏ 

(؛) أخرجه ابن المبارك (/31)؛ - ومن طريقه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (58)-» ونعيم بن حماد 
في الزيادات على الزهد أيضاء وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 217) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (23578)» والبيهقي في شعب الإيمان (۱۹۸) وهو من رواية يزيد بن مرثد عن ابي الدرداء وقال 
أبوحاتم والمزي: مرسل. أي منقطع بين يزيد وأبي الدرداء. 

(5) شعب الإيمان (۳۷۰/۱) رقم (۱۹۳) 


الرئن اناس الإيمان بالقضاء رالقرر ۷ چو 
عن أبي عثمان - وهو سعيد بن إسماعيل الجيري شيخ نيسابور (ت:98؟ه)- قال جكلتله: 
'الرضا قبل القضاء عزم على الرضاء والرضا بعد القضاء هو الرضا". وبهذا الحفريق يُفَهَمُ 
النكتة في قول النبى يكم : «أَسأَلَكَ الرّضَاءَ بَعْدَ القَضَاءا أي: لأن ما كان قَبْلَ القضاء 
فهو عزم من الإفسان على أنه إذا أصابه شيء فسيرضىء» لكنه إذا كان بعد القضاء فهو 
الرضا الحقيقى لأنه تسليم واستسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وللنه: سأل «الرّضَا 
بَعْدَ الْقَضَاءِا لأنّهِ حينئذٍ يتبيّن حقيقة الرّضا. وأمّا الرّضا قبله فإنّما هو عزمٌ على أله 


يرقي نه إذا أصايةة وتنا يسحت الها دب ابو" 


2 


وروی أيضًا عن عبد الله بن مسعود ينك أنه قال: أذ ما افرص اللَّهُ عَلَيْكَ كك 


من أَعْبَّد الا وَاجْتَنِب مَا حَرّمَ عَلَيْكَ نَحُنْ مِنْ أَوْرَعِ الثّاين» وَارْضَ بِمَا قَسَمَ الله 
لَكَ ڪن مِنْ أَغَْ الثّاين)2". م ذكر البيهقي لله عن ابن مسعود تف أنه قال: «الوُضًا 
أن لا ثُرْضِيَ الئاس بِسَخَطٍ الله وَلَا تمد احا عَلَ رق الله وَلَا تلم أَحَدًا عَلَ ما لم 
ُؤْتِكَ الله فَإِنَّ الرَزْقَ لا يَسُوقُهُ حِرْصُ حَرِيصء وَلَا يَردهُ كَرَاِيَةُ كارن وَاللّهُ بقِسْطِهِ 
وعلمد جل الروع و لرن القن وله يعمل اليه وة ق الماك وىة 
ومعى ذلك أن الأقماق لأ يتسب اللقياء إل غير مسكبياء وه الله لفان العيد إنيا 
بعلم أن کل شيء من الله لا. يقول بك: ' الرّضَا أن لا ُرْضِيٍ اناس بِسَخَطٍ الله ' لأنّ في 
هذا تعاسةً للإنسان وشقاء له بأن يرضي الاس بسخط الله . قال: ' وَل مد أحَدًا 
كَل ررق الله ' والمعنى: أن الله إذا أنعم عليك بنعمة فَاحْمَدٍ الله 3# ولا تنسبها لغيره» 
فإن ذلك كما يقول العلماء باب من أبواب الشرك الخفي!". كما في قوله تعالى: 


(۱) نقله ابن القيم عنه في امدارح السالكين» (؟/ *هه ط عطاءات العلم) وانظر: ١لمجموع‏ الفتاوى) (۱۰/ ۳۷) 
و«الاستقامة» (6/ 87 - ۸۷) 

(؟) صحیح» رواه هناد في الزهد )٥۰/۲(‏ وأبو داود في الزهد )1١١(‏ والبيهقي في الشعب (0197 8115) 

(؟) حسن» رواه ابن الأعرابي في المعجم )١۹١(‏ من طريق عطاء الخراسانيء والطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 
)٠‏ رقم )1١514(‏ من طريق خيثمة بن عبد الرحمن» وابن أي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (54) - 
وعنه البيهقي في الشعب )٠٠١(‏ من طريق أبي هارون المدني وهو موسى الحناطء وفي اليقين (2؟) من طريق 
زبيد» كلهم عن ابن مسعود. وكلها مرسلة عنه. ومجموعها يدل على أن له أصلا. 

(4) انظر: تيسير العزيز الحميد (باب .)١‏ 


رف الظمان بمجالس شعب (للعان حيكدي 
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کو ااال ل 0000:0001 
يقرت ن نعمت أنه ثم شڪ وها وڪ ر هر الْكفْرُونَ © 4 [النحل] قال ابن 
كثير کاله : أَيْ: TENT‏ به عَلَيْهِمُ 


ب ای ا کی ا 


وَمَعَ هَدَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ» وَيَعْبْدُونَ مَعَهُ غَيْرَه وَيْسْيِدُونَ الَضْرّ وَالرَرْقَ إلى غَيْرِهِ ااه 

وقال الشيخ ابن عثيمين باله: أي: ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفونها إلى 
السبب متناسين المسبّب الذي هو الله - سبحانه -» ...» ينكرونها بإضافتها إلى غير اللّهء 
اسن اذى عرق السب و ج اا ي ا 

ول مانع أن يشكر المتسبب في ذلك؛ ما دام أن الو يؤمق أن الآمر بيد الله قان 
الحبي يم يقول: الا يَشْكْرُ الله مَنْ لا يکر الاس" . 

قال" وَلَا للم حًا عَلَ مَالَمْ يُؤْتِكَ الله ' فإذا لم يبكتب الله يك لك شيئًا فلا تنسب 
ذلك إلى غير الله -سبحانه- فإن اللّه هو الذي كتب عليك القدر خيره وشره. فالمؤمن 
إذا وطن نفسه على الرضا بما قدر الله عليه وكتب» مع عمله بالمأذون به من الأسباب 
ارتاح وسعد. 

يو الا يُؤْمنُ العَبْدُ حَق يُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ 
عل أنَّمَاَصَابَهُ م ن ل لِيُخْطَِهُ وَمَاأَحْطَأه لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ ون عض عل جر 

عي قنفاء 2ن فين أن انون لمر قضاه الله لته لم ين“ وهذا هو تمام الرضا 
المطلوب من المسلم ومن المؤمن» وهو الصبر عند البلاء وعند المصيبة» فهذا هو الصبر. 
والصبر: هو أن تحجر جوارحك عن الوقوع فيما نهى الله وك عنه؛ فإن ارتقى الإنسان 
فوق ذلك إلى أن يرضى عما كتب الله كه له فإن هذه منزلة عظيمة لا ينالها إلا القليل 
من الناس. قال ابن القيم يخلته: إا لَمْ يَرْضَ بِالْقَدَرِ وَقََ في لوم الْمَقَادِير- إِما قَالِه وَإِما 
بقَلْبهِ وَحَالِِ وَلَوْمُ الْمَقَادِيرٍ لوم لِمُقَدَرِهَاء وَكَدَلِكَ يَقَمُ في لوم الخَلْقِ. وَالنَهُ ولاس 


00 


.)٥۹٩ /٤( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد )20١/6(‏ 

(؟) صحيح» رواه أحمد (۷۹۳۹)» وأبو داود (4817)» والترمذي (1554) من حديث أبي هريرة تك. 

(؛) صحيح» رواه مطولا أو ومختصراء ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ )1١8‏ رقم (4077") وأبو داود في الزهد 
(8؟1) وأبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /١(‏ /1) والبيهقي في شعب الإيمان »)29١(‏ وفي 
القضاء والقدر (206) وغيرهم. 


(لرثن اناس الإيمان بالقضاء رالقرر ۹ حيبي 
TR‏ و .د 
بأ كلذ يال ااا وها ماف القتروكة ااا 
ونقل البيهقي اله عن سفيان -وهو ابن عيينة يتلتقه- في قوله تعالى: « وَمَن وين 


بالل َد قله € [التغابن: ]١١‏ قال: "بالرضا والتسليم". وعن علقمة أنه قال: "هو 


الرَجُلُ تُصِيبهُ الْمُصِبَةُ قَيَعْلَمُ انها مِنْ عِنْدِ الله فَيَْضَى يسم 

0 عمر بن عبد العزيز له كثيرًا ما يدعو فيقول: 'اللهُمَ رصني بقَضَائِكَء وَبَارِكَ 
ي في نرك ڪٿ لا اب تَعْجِيلَ َي أَخَتهُ وَل تير شَيْءِ عَجلتَة0. 

وهذا مثل دعاء الاستخارة الآتي في آخره ١‏ افد ري الْحَيرَحَيْتْ گان ثم رَضّني د بها 

ونقل البيهقي عن ذي النون قوله: " لات مِنْ أغلام التَسْلِيم: مُقَابَلَةُ الْقَضَاءِ 
بالرّضَاء وَالصّبْرُ عل البلا وَالشَّكْرُ عَلَ الرَحَاء. 

ونقل عن الفضيل بن عياض الك قوله: ' الرَاضِي لا شَيْءَ فَوْقَ مَْرلَتِهِ 

سوج اله و ل ع 

قال ابن القيم .كلته: اليَضَايّمََءٌ قَلْبَ الْعَْدِ وَيُقَلَلُ هَمَّهُ وَعْمَّهُ. فَيَتَمَرّعٌ لِعِبَادَة َيه 
بقلب حَفِيفِ مِنْ أَثْقَالٍ الدُنْيّا وَهْمُومِهًا وَعْمُومِهًا a‏ 

والمسلم إذا نزل به البلاء فالمطلوب منه أن يصبر. 

والصبر -كما ذكرنا- هو حجز الجوارح عمًا حرّم الله فلا يقول إلا ما يُرضي الله 
ولا يتصرف إلا بما يُرضِي الله 3# أما رضا القلب وتسليمه وفرحه بما كتب الله كك له 
فهذا ليس من المنزلة الواجبة على الإفسان. 


لذ 


)217 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/‎ )١( 

0( البيهقي في شعب الإيمان (22؟). 

)۳( المرجع السابق (*560) وانظر: تفسير عبد الرزاق (۷؟؟۳) وتفسير الطبري (۳؟/ ؟1). 
() المرجع السابق (224) وانظر: الرضا عن الله بقضائه لابن أبي الدنيا (١ء)‏ 

(( المرجع السابق (228). 

)03 المرجع السابق (۷؟؟). 

(۷) «الرضا عن الله بقضائه لابن أبي الدنيا» (17) 

(۸) مدارح السالكين (؟/ )٠٠١‏ 


ري الظمآن بمجالس شعب الإبمان و 


rrr 1 ےھ‎ ab ESE تت‎ 


سؤال الله تعالى برد العيش بعد الموت: 

ونرجع إلى حديث عمار بن ياسريتت» يقول في الدعاء: ١‏ تشالت بَرْدَ العَيْش بَعْدَ 
المَوْتِاء وهذا يدل على أن العيش وطيبه وبرده إنما يكون بعد الموت» أما هذه الدنيا 
فيكفي أن من منغصاتها أنها مختومة بالموت وأن الإفسان موعود فيها بالموت. فلا عيش 
5 إلا بعد الموت» وهو عيش من أمن من عذاب الله عَرَجَمَزَّ ووصل إلى ثوابه 
فكذلك سأل برد العيش بعده؛ وكان النبي بم يقول -لما حفر الخندق» وجهد هو 
وأصحابه في حفره-: 1 

اللّّمَ لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر" 

سؤال الله تعالى لذة النظر إلى وجه الله تعالى : 

ا 1 سالك لد تقر إلى وَجْهِكَه وَالمَّوْقَ إِلَ لِقَائِكَ في غَيْر صَبَاءَ مُضِبَةِ 
وَلَا فَنَةٍ مُضِلََّا وهذا من الأدعية العظيمة المؤذسة للعبد؛ وهو من أدلة أهل السنة في 
إثبات النظر إلى الله يوم القيامة مثل قول الله مارك وَتَعَالَ: « وجوه مين َة © إل 
يها ير © 4 [القيامة] وَكَالَ تَعَالَ: « * لى لَعَسَأ لتقي € [یونس: 53؟] 
وَقَالَ تَعَال في ان الْكُفَار « ك بر عَن يم مين لَمَحَجُووْنَ © 4 [المطففين] أي 
عرزي قاد قد ارت لْأحَادِيثُ بمَعْق مَا َة ذو الآيَاتْ اها اكد 

لسَّة وَالَْدِيثِ في دَوَاوين الْإسْلام عَنْ فُضَلَاهِ الصَّحَابَةٍ وَأَجِلائْه؛ ومتها حديث 
الباب» الت ا و ل ل د : إا 
دَخَلَ اَهَل الجن انه قَالَ: يَقُولُ الله تار یئا زیڈ فيُولون. 
لمث بط تُبَيّضْ وُجُوهنا! ألم تدْخِْنا الخِنَهَ وَتْتَجَّنَا مِنَ التّار؟ 3 كيك الفقاته فا 


1 
و 


أغظوا يقحب نهم مِنَ التَظر إل رهم عر u‏ * للت خسوا 
لشي ا 7 [يوذس: :1 
قال الحافظ ابن رجب ##لته: «هذان الأمران هما سعادة الدَّنْيّا والآخرة» وأعظم 


(۱) أخرجه البخاري (1414) ومسلم (180) من حديث سهل بن سعده. وفي الباب عن أذس نك وغيره. 
2 صحيح مسلم )1م 


الرثن اناس الإيمان بالقضاء رالقرر ١/ا‏ يي 

شع N Dg CRT‏ 
yT‏ فإن أعلى ما في الآخرة النظر إل وجه الله عَنَصَجَلّ 
وهو أعظم من الجنة وكل ما فيها .ه٠‏ 

وقال شيخ الإسلام خالته: وهذه اللذة هي النعيم التام في حظهم من الخالق 3#... وأهل 
الجنة مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة» لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر 
إليه» وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره.'". 

سؤال الله تعالى الشوق إلى لقانه : 

وقوله: 'وَالشَّوْقَ إِلَ لفاك قال ابن القيم كلته: الم ييل الْمُشْتَاقَ عل اللْجِدٌ في 
السَّيْرِإِلَ حَحْبُوبِه وَيُقَرَبُ عَلَيْهِ الظريقء وَيَطوي لَه البَعِيدَء وَيُهَوّنُ عَلَيْهِ عليه الالام وَالْسَمَافَ 
وهو من َعم تة ْم اله يها عل عَبِيِ وَلَحِنْ لهذ لمعْمَةٍ اقول وََعْمَالُ هما 
السب الذي كتال به وا سُبْحَائه سمِيعٌ لَك الْأفوَل؛ عَلِيمٌ بتِلْكَ الْأَفْعَالِ وَهوَ عَلِيهُ 
ِمَنْ يَصْلُحُ لِهَذِه النَعْمَةِ وَيَفْكُرُهَا وَيَعْرفُ قَدْرَهَا وَعحِبٌ الْمنْعِمَ عَلَيّهِ ااها"ا 

والشوق من مراتب المحبة التي ڌ تقود إلى تمام العبودية لله وقد بينها ابن القيم بتلله: 
-بما حاصله-: أن خاصية التعبّد: هي الحبٌ مع الخضوع والذلّ للمحبوب» فمن أحبّ 
شيئًا وخضع له فقد تعبد قلبه له. والتعبّد آخر مراتب الحبّء ويقال له التتيّم. فان أول 
مراتبه: العلاقة» وسميت 'علاقة ' لتعلّق القلب بالمحبوب. ثم بعدها الصبابة» وسمّيت 
بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب ڈ ا ل ل 
عنه. ثم العشق» وهو إفراط المحبة. ثم الشوق» وهو سفر القلب إلى المحبوب أحتٌ 
السفر. ثم التي e Ss Ty‏ يقال كنه لت إذا 
کید e‏ أي عَبْد الله. وحقيقة الععبد: الذل والخضوع للمحبوب. ومنه 
قوهم: "طريق معبّد" أي مذلل قد ذكلته الأقداء. فالعبد هو الذي دلنه الت والخضوع 
لمحبويه. ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية» فلا منزل له أشرف 
منها. 


(۱) اشرح حديث عمار بن ياسر نفك (ص۱۷۹) 

؟) ينظر: «قاعدة جامعة فى توحيد الله و + جه بادة واستعانة») ۳۷ 
(؟) ينظر: «قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة' (ص/57) 
(۳) «زاد المعاد في هدي خير العباد - ط الرسالة» (©/ )٠١‏ 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإعان 5 


ڪڪ > > > ص Etter‏ 


قال ابن القيم كالته: وأطيب العيش وألدّه على الإطلاق عيش المحبّين المشتاقين 
المستأفسين» فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة» ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا 
SS‏ م َيل صلا من د ڪر أو 

نئ وهو مُؤمرق فهر حا طس ية 4 [الحل: اي ارادا اة المشتركة 

نين المؤمدين والكفاء ا من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح؛ 
بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافًا مضاعفة. وقد ضمن اللّه سبحانه لكل 
من عمل صا غا أن كيه نحياة طيبة: فهو ضادق الود اللي لذ اوعدو وأ جا 
أطيب من حياة مّن اجتمعت همومه كلهاء وصارت هما واحدًا في مرضاة اللّهء ولَمّ شعت 
قلبه بالإقبال على اللّهه واجتمعت إراداته وأفكاره التى كانت منقسمةً -بكل وادٍ منها 
شعبة- على اللّه. فصار (ذكرٌ محبوبه الأعلء وحبه: والشوق إلى لقاته والأشق بقريه) هو 
المستولي عليه. وعليه تدور همومه وإراداته وقصوده» بل خطرات قلبه. فان سكت 
سكت بالله» وإن نطق نطق بالله. وإن سمع فبه يسمعء وإن أبصر فبه يبصر. وبه پبطش» 
وبه يمشي» وبه يتحرك؛ وبه يسكن. وبه يحياء وبه يموت» وبه يبعث ا.ه "ا 

وقال الحافظ ابن رجب <الته: وأما الشوق إلى لقاء الله في الي فهو أعظم لد تحصل 
للعارفين في الدَّنْيَاء ف ناف باللّه في الدَّنْيًا واشتاق إلى لقائه» فقد فاز بأعظم لدّة يمكن 
لبشر الوصول إليها في هذه الدار... وأهل الشوق إلى الله عَلَ طبقتين: أحدهما: من يفضي 
بهم الشوق إلى القلق والأرق» ويقل صبرهم عن طلب اللقاء... والغانية: من أعطاه الله 
بعد بلوغه إلى درجة الشوق إِلَيْهِ الأفس به والطمأنينة إِلَيّهه فسكنت قلوبهم بما كشف 
ها من آثار قربه ومشاهدته» ووجدوا لدّة الأنس به في الذكر والطاعة» وصار عيشهم مع 
الله في نعيم سرمديء وطاب هم السير إِلَيّهِ في ادنيا بالطاعات. وهذه كانت حال نبينا 
0 و فداه .د" 

اقتران اللذة بالنظر, والشوق باللقاء : 

واقتران اللذة بالنظر» والشوق باللقاء» يعنى: أنك تسأل الله تعالى لذة العظر إلى وجهه 


)158 /١( ينظر: «الداء والدواء = الجواب الكافي - ط عطاءات العلم»‎ )١( 
)18١ص( شرح حديث عمار بن یاسر ت‎ )۲( 


الرثن اناس الإيمان بالقضاء رالقرر ؟ جي 

يب جو حت 
مع النظر إليه؛ والشوق إلى لقائه مع لقائه» فيكون ذلك الشوق وتلك اللذة مقترنة مع 
رؤية الله ولقائه لا أنها هي نفس النعيم» ل ا 
ل ن بذلك من اللذة» لا أن نفس النظر هو اللذة 

ها" وقال #لتته: أخبر الصادق المصدوق أنه لم يُعط أهل الجتة أحبٌ إليهم من النظر 
إليه. وسن أن يُدعى بلذة النظر إلى وجهه الكريم. وأهل الجنّة قد تنعّموا من أنواع التعيم 
بالمخلوقات بما هو غاية التعيم؛ فلمًا كان نظرهم إليه أحبّ إليهم من كل أنواع التعيم؛ 
غلم أن لدّة القظر إليه أعظم عند أهل الجتة من جميع أنواع اللَنّات ١.ه“‏ 

قوله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة : 

وقال الحافظ ابن رجب: وَإِنَّمَا قَالَ «من غَيْرِ صَرَاءَ مُضِرَِّ ولا ِنَع مُضِلََّا لن 
الشوق إلى لِقَاء الله يشترم محبّة الْمَوْتَ وَالْمَوْت يقع تمنيه كثيرا من أهل ادنيا بقوع 
الضراء اة او الذظا ود نميا عدي الشرع وم من ادل الذين قبنية كدي 
الْؤُفُوع في الْفِتّن المضلة» قَسَأَلَ تمي الْمَوْت خَالِيا من هدَّيْن الحالين وَأن يكون ناشئا 
عن حَخُْض محبّة الله والشوق إلى لِقَائِهِ ا.ه'”ا 

وقال: فالشوق إلى لقاء الله تعالى إنما يكون بمحبة الموت وذلك لا يقع غالبا إلا 
عند خوف ضراء مضرة في الدنيا أوفتنة مضلة في الدين فأما إذا خلا عن ذلك كان شوقا 
إلى لقاء الله َكَل وهو المسؤول في هذا الحديث وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي 
تلم قال: «لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله)7) فالمطيع لله مستائس بريه قهو يحب 
لقاء الله واللّه يحب لقاءه والعاصي مستوحش بينه وبين مولاه وحشة الذنوب فهو يكره 


)١(‏ الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي (ص12) 

(؟) «الحبوات » (۱/ )۳٤١‏ 

(۳) شرح حديث لبيك الله لبيك» (صهة) 

(4) مسند أحمد /٠١(‏ ۰ ) رقم (۷ عن اي هُرَيْرَةَ مرفوعا: الا وَلَا يدعو په مِنْ 


قل أن يِه إلا أن يَحُونَ قد وَئِقَ عمل قله إن مَاتَ أَحَدُّكُمُ كم انْقَطعَ عَنْهُ عَمَلَهُ » وَإِنَهُ لا يَزِيدُ 


ال غ ا وق عاد ابى لا ودر سىء لظ يرق رو ا "إلا اَن يَكُونَ قَدْ وَيِوَ 
بعمّله). 


ري ؛ الظمآن بمجالس شعب الإعان و 


لقاء ربه ولا بد له منه ...ل 

سؤال الله تعالى أن يزيننا بزينة الإ يمان : 

ثم يقول: «اللَّهُم رَيْنّا بريتَة الإِيمَانِ». وزينة الإيمان تشمل زينة القلب بتحقق 
الإيمان له. وزينة اللسان بأقوال الإيمان. وزينة الجوارح بأعمال الإيمان» وذلك أن 
الإيمان قول وعمل ونية. وقد سمى الله تعالى التقوى لباساء وأخبر أنها خير من لباس 
الأبدان فقال تعالى: ٭ کی ادم د ْنا کیک اسا رارك سوک وریا یاس 
لتَتْوَى كلك 2 »4 [الأعراف: 25]. فهذه هي الزينة النافعة الدائمة الباقية وهي زينة 
الإيمان والتقوى» إذا شملت القلب والجوارح. 

سؤال الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين : 

قال: «وَاجْعَلْنًا هَدَاةَ مُهْتَدِينَا؛ يعني نهدي غيرنا ونهتدي في أنفسنا. وهذه أفضل 
الدرجات: أن يكون العبد هاديًا مهدي. 

قال تعالى: « عله أَبِمَةّ يدوت مرا وَيحَيَنا يه عل ليت وام 
صل ولق اكةد وكاو تا عيب © [الأنبيات 

وقال ت لعلي بن أبي طالب نك: ١‏ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلُ وَاحِدّ خَيرٌلَكَ مِنْ مر 
العم وني حديث آي فت هف أن يول الله و e‏ قَالَ: «مَنْ دَعَا إل کان له 
ِنَ الْأَجْر مِئْلُ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ل َنْهُصُ دَلِكَ مِنْ أَجُورهِمْ َه .. .» الحديث 

ود فق الات ف وها إل الفرسيد مع ا هرل الب مق ا إلى اليل 
من الجهل» وإلى الطاعة من المعصية» وإلى اليقظة من الغفلة» فمن استجيب له إلى شيء 
من هذه الدعوات فله مثل أجر من تبعه. ومن دعاء عباد الله الصالحين ما ذكره الله 
تعالى عنهم في قوله: « وََِنَ يفول ا هټ لا من أَوِجِنَا رركتا ف عي 
وَلَجَعَلَنَا لِلْمْتَقِيت إِمَامَا 4 [الفرقان: 74]. 


)١(‏ «لطائف المعارف لابن رجب» (ص55؟2) 
(؟) أخرجه البخاري (962؟) واللفظ له» ومسلم (401؟) من حديث سهل بن سعد فله. 
(۳) أخرجه مسلم (23176). 


الرئن افاس الإيمان بالقضاء رالترر ۵ حيبي 


حرمت 

a‏ وده راجت ١‏ النتسيت ماما # قال ائة عتاويء والشية: 
وَقَتَادَكه وَالسَدَّى: ی وَالرَِيع بن یں َة یکدی بتا في الخير. وال عيرم دا ةَ مُهَدِينَ 
وَدْعَاةَ إل ال وخر ان كر عبادتهم مُتَصِلَةٌ بِعِبَادةٍ ارادم وَدُرَّاتِهِمْ وَأَنيحُونَ 
هُدَاهُمْ معدي إل غَيْرِهِمْ بالتفي I‏ لا وهنا َر في ضَجِيج 
مل عن أي هْرَيْرَة بك قَال: و اا مَاتَ ابن آَم | ASS‏ 
مِنْ تَلاٿِ: وَلدِ صَالِج يَدْعُوَأكُ علي ينه نفع په مَنْ بَعْدَهُ أَوْصَدَفَةٍ جار e‏ 

فهذه اثنتا عشرة كلمة مباركة يدعو بها المسلم في صلاته. 

بوب عليها الإمامان النسائ في سننه والطبراني في الدعاء -وغيرهما» يما يذل عل 


قوطا قبل السلام من صلاتة يعد العقيرة. 
وبوب عليه الإمام ابو حاتم ابن حبان فقال: «ذِْكْرُ جَوَازِ دْعَاءٍ الْمَرْءِ في الصلاة يما 
لَيْسَ في کاب ادت“ 


قال ابن القيم #اللله: فجمع في هذا الدعاء العظيم بين أطيب شيء في الدنياء وهو 
الشوق إلى لقائه سبحانه» وأطيب شيء في الآخرة» وهو النظر إلى وجهه سبحانه. ولا كان 
كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا. ويفتن في الدين قال: «في عير صَرَاءَ 
مضرَّق و OS‏ ل ل ايت 


س روس 


ارو مرها له قال اوا عتا هُدَاةَ مُهْتَدِيتَ) !"ا 


BES 


)00 صحيح مسلم (1۳۱). 

(؟) تفسیر ابن كثيرت سلامة (5/ ۱۳۳) 

(۳) سنن النسائي (۳/ ١٠/٠٠۳٠)»ء‏ الدعاء للطبراني (ص258). وانظر: «الكلم الطيب» لابن تيمية (ص5؛) 
و«الوابل الصيب لابن القيم - ط عطاءات العلم) /١(‏ ١8؟)‏ واأصل صفة صلاة الي طلم للألباني» /٣(‏ 
۸°( 

(؛) (صحیح ابن حبان) )۳۰٤ /٥(‏ 

(5) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /١(‏ ۸؟) 


ري (لظمآن بمجالس شعب اللإعان 5 


اسع حير الس سح ص د اك اح ا 11 رج 


س کے اه 
OO‏ 


GOS 
چ ج‎ 


ومن الأدعية المباركة: الدعاءٌ الذي ندعو الله ك به في صلاة الوترء وهو الدعاء الذي 
علّمه البي يل للحسن بن عل نض بت أن يدعو به في قُنُوتٍ الْوَثِْ علمه أن يقول: الله 
اهيني فِيمَنْ هَدَيِتَ» وَعَافِني فِيِمَنْ عَاقَيَتَ ولي فين ولیک وتار ي فين أعْطيْته 
وقي شَرّمَا قَضَيْتَ إنَكَ تَفُضي وَلاَ يُقْصَى عَلَيْكَ وله لا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ» وَل َو مَنْ 
ايت تَبَاركتَ رتا وَتعَالَيْتَ). خرجه الإمام بو داود والنسائي وغيرهما.!”. 

وهذه كلمات عظيمات» تشتمل على ثلاث فوائد: 

الفائدة الأول: الغوسل إلى الله 8# بأسمائه الحسى؛ وصفاته العل؛ فالداعي بها يدعو 
ربه متوسلاً بأسمائه ا لحسنى» فإنَّهِ الحادي» وإنّه المعطى؛ وإِلّه يقضي ولا يقضى عليه وإِنّه 
المتعالي سبحانهء وإِلّه المبارك في الأشياء لم اليد ري 8 امنائه اذى وعيقاتة 
العل. 


والقاقذة الغانية: أن الع ارف نه كرو ركذللاً بان الأمور كلها بيب سبحات: 


دعاء ا لحسن بن علي ن في الوتر 


ربه أن يهديه» ويسأل ربه أن يعطيه» ويسأل ربه أن يبارك له» فهو اعتراف من العبد وهو 
يدعو ربه بأنَّ الله ع صاحب العظمة والكبرياءء مالك الملك» يؤتي الملك من يشاء 
وينزع الملك عن يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء بيده الخير ٤3ء‏ وهو على كل شيء 
قدير» فالعبد يتذلل لريه سيحانة ساكلا إياه 4 أن بمديه وأن برق وان ارك ل 


(۱) أخرجه أبو داود (1525) واللفظ لهء والنساق (71740)» والترمذي (2474)» وابن ماجه (۱۱۷۸)» وأحمد 
(حكلاح). 


(لرثن اناس الإيمان بالقضاء رالقرر ۷ حيبي 
سس ع چ وھ 
والفائدة الغالغة: أنَّ العبد يسأل ربه بهذه الدعوات أن يسلك به سبيل المهتدينء 
وسبيل من عافاه» وأولغك هم غاد الله الصالحون؛ ولذلك يقول: اهدني يا رب فيمن 
هديت» قال بعض أهل العلم: افِيمَنْ) يعني: مع من هديته من عباد الله الصالحين» 
وأولعك هم الأثبياة والصديقون» والشهداءء» والصالحون» وحسن أولعك وقيقا: فيدعو 
العبد ربه أن يسلك به هذا السبيل» وهي الدعوات المباركات التى اشتملت عليها فاتحة 
الكتاب. 
وفي قول العبد: «اللَّهُمَ اهن فِيمَنْ هَدَيْتَ)» سؤال لله ع الحداية العامة الكاملة 
المداية المشتملة على العلم النافع» والعمل الصالح» » فالعبد إذا قال: «اللّهُمَ اهْدِن فِيمَنْ 
هَدَيْتَ)» فه ويسأل ربه ل أن يعلمه شرعة الإسلام؛ ون يفقهه في هذا الدين؛ لآن الهداية 


أساسها معرفة الله» ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام والعبد إذا قال: «اللَّهُمّ امف 
فِيمَنْ هَدَيْتَاء فهو يسأل ربه ل أن يوفقه للعمل الصالح» فلا هداية تامة إلا بعمل 
صالح» بإقام الصلاة» وإيتاء الركاةء وصوم رمضان» وحج لمن استطاع إليه سبيلاء بأمر 
بالمعروف» ونهي عن المنكرء بإقامة شرع الله» بطاعة اللّهء والائتمار بأمره» والانتهاء عن 
نهيه. والعبد إذا قال: «اللَّهُّمَ اهن فِيمَنْ هَدَيْتَاء فهو يسأل الله أن يرزقه العوبة والإنابة 
والاستغفارء فإنَّ العبد في طريقه إلى الله لا تختلجه الشياطين» وتأخذه الشياطين» فيقع 
في المعصية» و كل ابن آدَمَ خَطَاء) لكن كما قال خرن : «وَخَيْرُ المَطَائِيْنَ 
الشَوابونَ). فالعبد إذا قال: الله هني تضمن الدعاء لله أن وفقني إلى التوبة إذا 
وقعت في معصية لأرجع إلى سبيل من هديت» وإلى سبيل من رزقته الحداية» العبد إذا 
قال: «اللّهُمَّ هين فِيمَنْ هَدَيْتَ) ينطوي قلبه على معرفة أنَّ ا حداية بيد الله فهو الماديء 
هو الذي يوفق من يشاءء فيزداد حمداً لله أن وفقه إلى هذا السبيل» وإلى هذا الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 


)0 أخرجه الترمذي (۹۹٤۲)ء‏ وابن ماجه »)425١(‏ وأحمد )۳۰٤۹(‏ من حديث س تله وحسنه الألباني 


2 ي (لظمآن بمجالس شعب اعمان چو 


الصراط المجانب للمغضوب عليهم وللضالين من اليهود والنصارى وسائر المشركين 
والكافرين. والعبد إذا دعا بهذ الدعوة المباركة: «اللَّهُمّ اهن فِيمَنْ هَدَيْتَ)؛ تعلّق قلبه 
بالله» وتذكر آية الفاتحة» وهو يدعوفي كل صلاة # أفيكا الضرّط الْمَمَتَقِمَ © 4 

ثم يدعو العبد فيقول: «وَعَافِي فِيمَنْ عَافيت» وهي سؤال للّه عي أن يرزقك العافية 
العامة في الدنيا وفي الآخرة» فيعافيك الله في بدنك» ويعافيك الله في سمعك وبصرك 
يعافيك الله في مالك» وفي ولدك» يعافيك الله في الدنيا من جميع الشرورء وفي القبر من 
عذاب القبر ومن فتنته» وفي الآخرة من عذاب جهنم؛ فيستذكر العبد وهو يرفع أكف 
الضراعة لله قائلاً: ١عَافِني‏ فِيمَنْ عَافَيَتَ)» سائلاً ربه عل هذه العافية التامة. 

وقد عَم البي ملتسم عمه العباس بن عبد المطلب أن يدعو بهذه الدعواتء - 
والعم صنو الوالد”"-» فنصح له البي حبرم وقال: يا عباس يا عَم رَسُولٍ الله 
سل اللَّهَء العَافِيَةَ في الدَّنْيَا وَالآخِرَةا''". وقال له أيضا: «أ أكثر الدّعَاءَ بِالْعَافِيَة)7") 

أن ابا ڪر الصّدَّيقُ تك تام عل المِئْبَرِ ثم بَكَى فَقَالَ: قَامَ 

ل الله يله عام ا بَحَى فَقَالَ: «سْأَنُوا الله العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فَإِنَّ 
e‏ خَيْرَا مِنَ العَافيّة». 
وفي أدعية الصباح والمساء . حديث ابن عْمَرَيِقا قال: لَمْيحُنْ رَسُولُ الله ڪه يَدَعٌ 


ت 


َولاءِ الدَعَوَاتِ حِينَ يُنْيِيء وَحِنَ يُضْبِحُ: «اللّهُمَ إن أَسْأَنْكَ الْعَفْوَ وَالْعَاِيةَ في الدُنَْ 


ا 


١١ 


(۱) روى ا ي هُرَيْرَةَ نلك» قال: بَعَتَ رَسُولُ الله م عْمَرَمْك عل الصَّدَقَة َقِيلَ: 
ابْنُ جبِيلٍء وال د بْنُ الْوليدء والعباسش ع يول الله ل تقال رثول الله عل :اما اه يَنْقِمُ ابن جمِيلٍ إ إلا 
لَه گن فَقِيرا فَأَغْنَاهُ الله وَأَمًا خَالِدٌ فإِنَكُمْ َظلمُون خَالِدَا قَدِ د حبس أَذْرَاعَهُ وَأَعْثَادهُ في سَبِيلٍ الله 
رمَا اعباس فَعِي ڪي وَمِثْلْهَا مَعَهَاا ثُمَّ قَالَ: ات شَعَرْتَ أنَّ عَم اليَجْلِ صِنْوأَبِيهِ؟ 

)2( ألخريجة الترمذي (014")» من حديث ا تنك» وحسنه لشواهده الألباني في الصحيحة (29/2). 

(۳) أخرجه الحاكم (۹۳۹)ء من حديث ابن عباس اء وحسنه لشواهده الألباني في الصحيحة (1559) 

(؛) أخرجه الترمذي (۳۸۷۶)» وابن ماجه (8845) وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(TAY)‏ 


ارف اناس الإيمان بالقضاء والقرر ۹ و 

چ ل وھ 
َالَخِرَة اللَّهمَأَسأَلْكَ الْعَفْو وَالْعَافِيَة في ديني وَدْنْيَايِ وَأهْلي وَمَالِيه اللّهمَ اسز عَوْرَاتي 
وَأَعُودُ بك أن أَغْثَالَ مِنْ تى . فالعبد إذا دعا بهذ الدعوة العظيمة المباركة فهو يدعو 
اة وى الدنيا والالخرة: 


ثم يقول: ولي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَاه أي تولّ -ياربٌ- أمري» وانصرفي» واهدفي» وسر 
لي أمري» وإنه إذا تولاك الله هل أصبحت من الفائزين في الدنيا والآخرة» فإِلّه لا يذل 
من والاه اللهء ولا يعز من عاداه الله . إذا تولاك الله أصبحت قوياء مهاباًء عظيم 
الجانب» لم يستطع أن ينال منك أحد إلا أن يكون ابتلاءً من الله ء. فما أعظم هذه 
الدعوة المباركة» يتولى الله أمرك» ويتولى الله حاجاتك» وينصرك ويكلؤك بالحفظ 
والتأييد في الدنيا وفي الآخرة. 

وقوله: (وَيَارِكُ لي فِيما أعْظْيْت» تسأل الله كك أن يبارك لك» والبركة هي الخير الكثير 
الغابت» البركة: تكثير الشيء وثباته ولزومه» فتسأله -تعالى- أن يبارك لك في كل ما 
أعطاك من علم أو من مال أو ولد أومسكن؛ وترضى بما آتاك الله والبركة إذا حلّت 
في القليل گترته وفي اليسير نمه وجعلته دائمًا ثابتا. فإذا أعطاك الله المال» وأعطاك 
الصحة» وأعطاك الولدء وأعطاك النعم التي لا تعد ولا تحصىء فأنت تسأل ربك أن يثبّتها 
لك» وأن يبارك لك فيهاء وأن يحفظها عليك» وأن يجعلها نعمة تامة دائمة» يرزقك الله 
کا تسم من ا اس اع نالا راا ارح رای م خر لتك ات 
البركة من أعطياتهم» فلم يجدوا لها لذة» فيعيش غنيهم حياة الفقراء البؤساء؛ إذ سُلبت 
منه البركة» والبركة من الله ل هو الذي يبارك الأشياء» وهو الذي يحفظها على الإنسان» 
فأنت تدعو بهذه الدعوة أن يحفظ الله يذ عليك النعم التي أعطاك إياها. 

وقوله: «وقني شَّرّ مَا قَضَيْتَا سؤال لله أن يقيك شر الذي قضاه؛ فإن اللّه قد يقضي 


(۱) أخرجه أبو داود (004)» وابن ماجه )۳۸۷١(‏ واللفظ له وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (509) وصححه شيخنا العلامة الوادعي في الجامع الصحيح ا ليس في الصحيحين )104۸( 


بالشر لحكمة بالغة» والشرٌ واقعٌ في بعض مخلوقاته لا في خلقه ولا في فعله؛ ولهذا فإن 
الشر ليس إلى الله ل فإن فعله وخلقه خيرٌ كله. والعبد يسأل الله ل أن يصرف عنه 
شر هذا المقضيّ الذي قضاه له» وفي هذا تسليم لرب العالمين #ل. فهذا الدعاء يتضمن 
سوال الله الوقاية من الشرور والسلامة من الآثام والحفظ من البلايا والفتن. ثم يقول: 
«إِنّكَ تَفْضِي وَلا يُقْصَى عَلَيْكَا فيتوسل إلى الله وا بأنه-سبحانه-يقضي على كل شيء؛ 
لأن له الحكم العام والمشيئة العامة والقدرة النافذة. يقول الله 6 : ٠١‏ ما كتوق إل 


أن يشا أله ) [الإنسان: ]٠‏ فيجب أن تؤمن أنه لن يكون في الكون شيء إلا بمشيئة 


الله #. فقولك: «وَقِنى شَرَ مَا قَضَيْتَ)» تعترف لله بأن الأمر أمره» وبأن القضاء 


قضاوٌه وبأئّه سبحانه كتب الأشياءء وقدّرهاء وشاءهاء وخلقهاء فلا مف من قضاء الله 
وقدر» فيدعو العبد ربه سبحانه أن يقيه جميع الشرور» ولو استجيب لك في هذه 
لسعدت في الدنيا وفي الآخرة» فالشرور التي تحيط بالإنسان كثيرة » فيلجاً المؤمن والعبد 
الضعيف إلى الله الغني الحميد أن يقيه جميع الشرورء فالأمر بيد الله هو الذي يرفع 
الضر والبأساء» هو الذي يصرف عنك البلاء» وهو الذي يغني بعد فقرء وهو الذي يعافي 
بعد مرض» وهو الذي يعطي سبحانه من يشاء» فعلق قلبك بربك 38. 

ثم يقول العبد في دعائه: (إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَه وَإنَهُ ل يذل مَنْ وليت 
وَلا يعر مَنْ عَادَيْتَ» تَبَارَكْتَ ربا وَتَعَالَيتَاء وهي كلمات عظيمة يثني بها العبد على ربه 
لا ومن آداب الدعاء: أن يفني العبد على ربه في دعائه» فقمن حينئذ أن يستجاب له 
دعواته لله. فإذا تأملت هذه الكلمات رأيت أنها جمعت فأوعت. 


2000 


الرثن اناس الإيمان بالقضاء رالقرر 4١‏ حكني 
اعم سوھ و اح 5 


واس سس ور 


E‏ ووی ص 
١‏ حديث دعاء الاستخارة | 


كذلك من الأدعية المباركة: التي علّمنا إِيّاها البي لم وله تعلق بهذا الباب العظيم 
دعاءٌ الاستخارة» فيصل الإنسان إذا أراد مرا أو هَمّ بأمر فيصل ركعتين من غير 
الفريضة ثم يرفع يديه فيقول: الله 5 تخیر بلك وَسْتَفدِولة ِقُدْرَتِكَ 
وَأَسْأَلْكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإنْكَ تَقْدِنُ وَل أَفِْرُوَتَعْلَهُ وَل غلم وا وَأَنْتَ عَلام الْغِيُوي. 
اللَّهمَنْ كنت لمأن اا َر لي في ديني وَمَعَائِي وَعَاقِبَةأَمْرِي-أَوْ قَالَ: عَاجِلٍ 
أَمْرِي وَآَجِلِهِ فَاقَدُرْهُ لي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَم أن هَدَا الا ىقى وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ 
مي أذ قَلَ: ني عاجل ري آلو قَاضرفة عن اضرف عَنهُ افدر الْجَيْرَ حَيْت 
کان ثم ر رَضَني به. ريسي حَاجَتَه). وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري كله في 
صحيحه من حديث جابر بن عبد اللهيض . 

وهو دعاء عظيم فيه تثبيثٌ للعبد المؤمن» وبه يأنس القلب بالله 3#. دعاءٌ كله 
توحيد وافتقار وعبودية لله سبحانه. وفيه تمام التوكل على الله. وفيه تمام الرضا عن الله 
4 ذفان الغبه مسأل من بیدا كله فيقول: 2 إن أَسْتَخِيرْكَ بِعِلْمِكَ وَأُسْتَقْدِوْكَ 
بِقُدْرَتِكَ سالك مِنْ فَضْلِكَ الْعَظيم أستخيرك يعنى: أطلب منك يا الله أن تختار لي 
اشير من الأمور الا شد واا لأن اله اا ولأنه هر الد ولأنه هو 
الذي يعلم ما لا نعلم» ويقدر على ما لا نقدر وهو علام الغيوب 3# فالعبد يتوسل إلى 
الله 5 بهذا الدعاء المبارك وما ندم من استخار ربه بعلمه المحيط بكل شيء وَاسْتَقُْدَرَهُ 
بقدرته الكاملة على كل شيء وسأله -سبحانه- من فضله العظيم. فإنه -كما قال الحكماء 


.)7786( البخاري‎ )١( 
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ااال قيب امار ss‏ 
والأدباء-: «مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَانَ ولا نَدِمَ مَنِ 0 

ويروى حديثا عن النبي تي ولكنه لا يصح 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كلت يقول: ما ندم من استخار الخالق» وشاور 


المخلوقين» وتثبّت في أمره ا.ها"ا 
ودعاء الاستخارة من الأدعية العظيمة المباركة ونحتاج إل كقيرف و لف يقول 
شمس الدين ابن القيم له: قَعَوّص رَسُولُ الله ل ا ا العا عا كان غاب 

أَهْلُ الخَاهِلِيّة مِنْ رَجْر الطَيْر© وَالاسْتفْسَام بالأزلام ... وَعَوَصَهُمْ بها الدُعَاءِ الي 


س س سے 
2 2 


PF 


ىو 


)٠٠١ ينظر: «اللطائف والظرائف» للثعالى (ص5١١)و (أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 

8و الطبراق ف للع ا( 8 رك 0۷ وق الع الم( من دی اتی 
وقال العلامة الألباني: موضوع» كما في السلسلة الضعيفة .)١١١(‏ 

)۳( «الكلم الطيب» (ص055))» وينظر: ««الوابل الصيب - ط عطاءات العلم» )۹4/۱( 

9( قال رك 0 لقة: 8 ِل گن ف َر الفر اجار رج کک 


ال ف اجيب ورای ا نها لن تع عن بی قر ن تاره قا هدا ظز 
الائ د فَرَجَعَ مَ .هينظر: : «آداب الشافي ومناقبه» (ص؟١١)‏ لابن أبي حاتم. 

(ه ه) الأؤلام: هي القداح. والاستقسام بها: أن يضرب بها ثم يعمل بما يخرج فيها من أمر أو نهي. وكانوا إذا 
أرادوا أن يقتسموا شیئا بينهم وأحبوا أن يعرفوا قسم کل امرئ : تعرّفوا ذلك منها. فأخذ الاستقسام من 
القسم وهو التصيب. كأنه طلب التصيب. ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة ت سعيد اللحام (ص؟؟١)‏ 


(لرثن اناس الإيمان بالقضاء رالقرر ٣‏ يي 
= چ چ =m‏ 5 
4 ني دا فَتَمَ لِعَبْدِهِ رَحْمَةَ لم يَسْتَطِمْ اڪ حَبْسَهَا عَنْهُه وَإِذَا أَمْسَكَهَا لم 
E E‏ 
قَهَدَا العا خر الع امبو السَّعِيدُ ايع أل السَعَادةََا َؤفِيقء الَّذِينَ سَبقمَث 


لهم واكم طَالِعٌ أَهْلٍ الك وَالكَقَاءِ وَاخِدْلَانِ الذي جْعَلُونَ مَعَ الله إلا 


* وَالْإفْرَارَبِصِفَاتِ كْمَالِهِ مِنْ كمَال الْعِلْم وَالْقُدْرَةِ وَالْوِرَادَتِ 

* وَالْإقْرَارَبرْبُوييه 

* وَتَفْويصَ الْأمْرِِلَيِْ 

* وَالِإِسْتِعَانَةَ به 

* الوگ عَلَيْدِ 

* وا روج مِنْ عْهْدَةِنَفْسِ وَالكيرَي مِنَ الول وَالْقُوةِإِلَا به 

* وَاعْتِرَافَ الْعَبْدِ ِعَجِْهِ عَنْ عِلْيِهِ بِمَصْلَحَةٍ نَفْسِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَيْهَه وَإرَادَتِ 

هه وَأنّ ذلك له مد وَلِيّهوََاطِر وهه اق ا.هلا 
وقال الوزير ابن هبيرة #لله: غ رسول الله ب المستخير أحسن لفظ ينطق به 

في الاستخارة. وقوله: (أسْتَخيرك بعِلِْكَ» فيه أن النبي يل طلب الخيرة من اللّه» ثم علق 
ذلك بعلم الله» وأشار فيما أرى بهذاء إلى قوله: « وَعَمَيَ أن َكَرَهُوْ سيا وهو حير 
ڪر سی أن يوا سیا وو ر ڪر أله يع ألا ن © ) [البقرة] 
فلا ناغراق الأموو ل يعلبها الست قال: ل ِعِلْمِكَ أي ما تعلم أنت أَنَّ 
عاقبته لي الخيرة مقدما علم الله سبحانه واختياره عل حد مبلغ علم آدي واختياره 


.)٠٠٥/۴( زاد المعاد‎ )١( 
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ڪڪ و > | ١‏ تبج مس E‏ 


اسه رر الو ك ِقَدْرَتِكَا فإنه يعني أنه بعد أن سأله أن يختار له سبحانه 
بمقتضى علمه في عواقب الأمورء أي فقد سألعك أن تقديري على ما يقتضيه علمك في 
ذلك الأمر ولا تقدرني على ما ليست عاقبته جميلة» أي لا تبسط قدرتي إلا على ما هو 
الخيرة في علمك. ثم عقب ذلك بأن قال: (وَأَسْأَنُكَ مِنْ قَضْلِكَ) أي لما عرفت أَنَّ الخيرة 
بعلمك والقدرة مني بقدرتك حينئذ سألتك من فضلك العظيم» ولما لم يعين عند سؤاله 
من الفضل جنسا من الفضلء كان هذا الفضل متناولا كل جنس من الفضلء ولا كان 
اك ااال ااا وا بأنه عظيم. ثم قال: «فَإِنّكَ تَقْدِنُ وَلاَ أَفْيِرًا أي أنت 
تقدرء وحالي أنا أفي لا أقدرء ...وقوله: ١م‏ رَضّنِي په أي إذا قدرت لي الخير» فاحم قلي 
من أن يستزيد بعد أو يرى أنك لم تخترلي الأفضل» ولم يقل صبرني عليه» ولكن قال: 
رصني بها أي اجعلني من الراضين فإن مقامه فوق مقام الصبر» فينبغي له إذا صرف 
عنه الأمرألا يتأثر بالصرف» ...إلخ7". 

فا عد الله اا ردت اروس ق بات القضاءوالقد رقف إل هة الأدفيةه 
المباركة العظيمة التي علمنا إياها البي يلم . 


.)796 /۸( «الإفصاح عن معاني الصحاح)‎ )١( 


واس سس ور 


حديث ابن مسعود نك في دعاء الهم والحزن 


ونختم بالوقوف مع بعض الكلمات الواردة في دعاء مبارك من الأدعية النبوية أيضاء 

وهو ما خرجه الإمام أحمد وابن e‏ 
أن الي يم قال: ما أَصَابَ أَحَدًا قَظ هَم ولا حَرَنَ فَقَالَ: الم إن عَبْدُكَ ابْنُ 
عَبْدك ابن اَمَك نَاصِيَتي د بيك مَاضٍ ف حُكْمْكَ عَدْلَّ ن قَضَاقْكَ سالك ڪل اسم 
هْوَّلَكَ سَمََيْتَ په نَفْسَكَ َو عَلَمْئَهُ أحَدَا مِنْ حَلْيَكَ ورك ني كتاباك أو انارت 
به في لم الْعَيبِ EE‏ اَن عل الْقَوَآنَ ربع قَلِي ود صَدْرِيء وَجِلَاءَ حَرْنء 
وَدهَابَ می إل اذهب الله هَمَّهُ وَحُرْنَهُ و مَكَانَهُ فَرَحًاا. -وهذا دعاءٌ عظيم وكلمات 
e‏ واا سيعها الفجحانة قرهوا اوقلا با ول اها 
نتعلمها؟ فَقَالَ :َل يبي لِمَنْ سَِعَهَا أن يَتعَلَّمَهَا. 

وقد تضمتت هذه الكلمات أريعة أصول عظيمة: 

أما الأول: فهو تحقيق العبادة لله وتمام الانكسار بين يديه والخضوع له واعتراف 
العبد بأنه مخلوق لله ملوك له هو وآباؤه ومَائه ابتداءً من أبويه القريبين وانتهاء بآدم 
وحواء» وانظر ماذا يقول العبد: «اللهُمَ إن عَبدك ابن عبدك ان أَمَتِكَا. 

وهذا هو الأصل الثاني أن العبد يؤمن بقضاء الله وقدره وأن ما شاء ا 


2 21201 


ا -سبحانه- لا معقب لحكمه» > ولا راد لقضائه # ما يمتح الله 


ج سسا 


1 لاقية ا 2 مُرَسِلَ لر ص عدو € [فاطر: ؟]. ey‏ 


(1) أحمد »)۳۷١١(‏ ابن حبان (9176) وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (199). 


الركن (ناس الإيمان بالقضاء والقرر فو ب 
امكل عم ص سعد موده 2 


ري (لظمآن بمجالس شعب الإبعان حي 


انَاصِيق ِيَدِكَ مَاضِ ف حُكْمُكَ» عَذْلْ ف قَضَاوْكَ) والناصية: هي مقدمة رأس الإفسان» 
فهو بيد اللّهء يتصرف فيه كيف يشاء» ويحكم فيه بما يريد» لا معقٌب لحكمه ولا راد 

فيا أيها العبت موتك وسعادتك وشقاوقك وعافيتك وبلافك کل ذلك إلى ا # 
فكرّرْ هذا الدعاء وادعٌ الله يد به والتجئ إلى الله وأَظهرُ ضعفك وفقرك إلى الغني 
الحميد 3# فبهذا تطمثن نفسك. وتأمل قول النبي تم في هذا الدعاء العظيم «مَاضِ ف 
حُكْمُكَ» عَدْلَّ ف قَضَاوُكَ) ففيه تمام الرضا عن الله 3# فالعبد يدعو الله ويتوسّل إليه 
بأنه يعلم أن حكمه فيه ماضِ» وهو يؤمن بحكم الله الشرعي وبحكم الله القدري 
الكونيء فكلاهما ماضيان في العبد شاء أم أبى ويقول: «عَذْلٌ ف قَضَاوُكَا فكل أقضية 
الله-سبحانه-من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت کل ذلك عدل من اللّه- 
سبحانه- لأن العبد المسلم يؤمن بأن الله ليس بظلام للعبيد» كما قال سبحانه: # وما 
رك يئر ابید © 4 [فصلت] وكما قال ل: ل إنَّ أده ل یر الاس سا وسو 
الاس اهر يمون © 4 [يونس]. 

والأصل الثالث: أن يؤمن العبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة الواردة في 
الكتاب والسنة» فيتوسل إلى الله كك بها. 

والأصل الرابع: العناية بالقرآن الكريم الذي هو كلام الله الذي 8 لذ ييه الكل 
من بين يَدَيَهِ وَلَامِنَ حَلَفِهِه 4 [فصلت: 2غ] 

فالعبد يطلب من ربه بعد أن يتوسل إليه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبه» ونور 
صدره» وجلاء حزنه» وذهاب همه. وهذا الدعاء يقتضي من العبد أن يُقيل على القرآن 
وأن يُقبل على تعلم السنة» أما أن يدعو بهذا الدعاء ثم يهجر كتاب الله فإن هذا من 
المخادعة» وهذا الذي يسأل الله عل ثم لا يعمل بالأسباب التي تعينه على الوصول إلى ذلك 
فإنه مخدوع. فاتل كتاب الله» وتأمل كتاب الله» وأكثْرُ من تلاوته» وقل: " اللَّهُمَ اجعل 


کس کے کے 7 


القرآن ربيع قلبي ونور صدري" فمن دعا بهذا الدعاء كما ينبغي فإن الني بم يقول: 
ِل أَذْهَتَ الله همه وَحُرْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحَاا. 
فيا عبد اللّه: 
هذه الأدعية المباركة وغيرها كثير من أدعية النبي ب قستدعي من العبد المؤمن: 
أن عرض عل الناعاء المأثوره 
> وأن يجتنب الأدعية التي يتداوطا الناس مما لم يثبت ولم يَرِدْ عن الي ََلم. 
فالبركة في هذه الكلمات النبوية المباركة الجوامع للكلم التي علّمنا إياها نبيّنا يلم . 
نسأل الله 3 أن يحفظنا بحفظهه وأن يصرف عنا البلاء» وأن يرزقنا العلم النافع 
والعمل الصالح» وأن يعيننا على ما تبقّى من هذا الشهر المبارك 
الله أَعِنَا عل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» 
وخر ذضوانا أن اة وت الان 


انتهى الجزءالخامس 
ويليه الجزء السادس 
الإيمان باليوم الآخر 


الرئن اناس الإيمان بالقضاء والقرر ۷ یو 


المحتويات 


الشعبة الخامسة من شعب الإ يمان الإيمان بالقضاء والقدر es‏ 
كل شيء بقضاء وقدر ioe a ES OS a‏ 
تعريف الإيمان بالقدر O I EEE‏ 
تعريف القدر بالقدرة ا ل ا 
الفرق بين القضاء والقدر اا O‏ 
الإيمان بالقضاء والقدريريح النفوس e‏ 


مجادلة المشركين في القدر O OOO‏ 


من أدلة الإيمان بالقضاء والقدر 10008 2111111100011 


لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر o‏ 


وصية عبادة بن الصامت تك لابنه EOE E‏ 


مراتب الإيمان بالقدر e‏ 


المرتبة الأولى العلم 100-21 |[ ز1[ 2211101111010 


- 


المرتبة الثانية الكتابة ا 0000 


9 


ترك الخوض والجدال في القدر 52*59 


شرح الإمام ابن بطة لمسائل القدر FRU‏ 


النهي عن الخوض في القدر 711011 
المجلس التاسع عشر a‏ ا 
مسائل مهمة تتعلق بباب الإيمان بالقضاء والقدر ... 
مرتبة العلم يتعلق بها أنواع من التقادير e‏ 
أحاديث في أخذ الميثاق e‏ 
الإيمان بالقضاء والقدرلا يتنافى مع العمل 5 
ذكر بعض الأدلة على ذلك 85 شهظطظ5' 


اعملوا فكل ميس ر لما خلق له OE‏ 


اعملوا وسددوا وقاربوا o‏ 


العمل بالأسباب لا يتنافى مع القدر AEE‏ 


الاحتجاج بالقدر 12310001 


المحتح بالقدرإذا احتّج عليه بالقدرلا يقبل ذلك.... 
إبليس أول من احتج بالقدر فلم يقبل الله منه 0 
المشركون احتجوا بالقدر ولم يقبل الله منهم 0 


لوصح الاحتجاج بالقدر لما كان لإرسال الرسل فائدة 


الاحتجاج بالقدريسوي ببن المؤمن والكافر 52 


المحتجون بالقدر لا يحتجون به في أمر الدنيا o‏ 


كلمات خطأ في باب القدر EE‏ 


أولا الاحتجاج بالقدر 57157789ششظش*ظ5 
ثانيا قول بعضهم هل كانت وفاة فلان قضاء وقدرا 057 
ثالثا الاعتراض على القدر بالقول 000 


رابعا الاعتراض على القدر بالفعل 12111111 


سادسا الحسد 000000 
سابعا الذهاب للسحرة والكهان واستطلاع الغيب a‏ 
استعمال الأبراج في استطلاع الغيب ومعرفة المستقبل ام 
ثامنا التالي على الله a‏ 
تاسعا سب الدهر RCN OEE‏ 
المجلس العشرون ل 
ذكر بعض الأدعية النبوية المتعلقة بباب القدر 0 
حديث عماربن ياسرنت في الدعاء في الصلاة 0 
التوسل إلى الله بعلمه الغيب o‏ ل 
التوسل إلى الله بقدرته OE‏ 
الحكمة من التعليق في الدعاء بالعلم والقدرة e‏ 
حكم تمني الموت ل 
الدعاء بأن لا يكلك الله إلى نفسك HIRKA‏ و اط انعم 1 مسو 
الخشية في الغيب والشهادة 00 


كلمة الحق في الرضا والغضب O‏ 


القصد في الغنى وفي الفقر 2000 


سؤال الله نعيما لا ينفد 50 


سؤال الله قرة عبن لا تنقطع a‏ 


سؤال الله الرضا بعد القضاء 0 


سؤال الله تعالى برد العيش بعد ال موت 506 


سؤال الله تعالى لذة النظر إلى وجه الله تعالى 


سؤال الله تعالى الشوق إلى لقائه E‏ 
اقتران اللذة بالنظر, والشوق باللقاء 5 
قوله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ا 
سؤال الله تعالى أن يزيننا بزينة الإيمان 000 
سؤال الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين ٠‏ 
دعاء الحسن بن علي بث في الوتر 215 


حديث دعاء الاستخارة E RTE‏ 


